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إهــــــــــــداء

أهدي هذا العمل إلى من قال فیهما

سورة "الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ "
24الإسراء الآیة 

إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما ،

إلى الإخوة والأخوات ، إلى كل الأهل والأقارب ،

إلى جمیع الأصدقاء،

إلى كل من عرفته من قریب أو بعید،

العلم والتعلیمإلى من رفعوا رایات

أساتذتي الأفاضل،

.إلى كل من سقط سهوا من قلمي ولم یسقط من قلبي

عبد المجید



إهــــــــــــداء

أهدي هذا العمل إلى من قال فیهما

" سورة "الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ 
24الإسراء الآیة 

إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما ،

، إلى كل الأهل والأقارب ،إلى الأولاد ،إلى زوجةإلى الإخوة والأخوات ،

إلى جمیع الأصدقاء،

إلى كل من عرفته من قریب أو بعید،

إلى من رفعوا رایات العلم والتعلیم

أساتذتي الأفاضل،

. إلى كل من سقط سهوا من قلمي ولم یسقط من قلبي

خلیفة



عرفانشكر و

بعد أن من االله علینا بإنجاز هذا العمل ، فإننا نتوجه إلیه االله سبحانه وتعالى أولا 

بجمیع ألوان الحمد والشكر على فضله وكرمه الذي غمرنا به فوفقنا إلى ما نحن فیه 

من لا یشكر :"راجین منه دوام نعمه وكرمه ، وانطلاقا من قوله صلى االله علیه وسلم 

" إننا نتقدم بالشكر والتقدیر والعرفان إلى الأستاذ المشرف ،ف"الناس لا یشكر االله 

على إشرافه على هذه المذكرة وعلى الجهد الكبیر الذي بذله ،" بن سعید كریم .د

معنا ، وعلى نصائحه القیمة التي مهدت لنا الطریق لإتمام هذه الدراسة، فله منا 

الشكر الخاص لأساتذتنا الذین فائق التقدیر والاحترام ، كما نتوجه في هذا المقام ب

.رافقونا طیلة المشوار الدراسي ولم یبخلوا في تقدیم ید العون لنا 



مقدمة



:مقـــــــــدمة

أ

:مقدمة

القـرآن الكـریم علـى الرسـول محمـد فقـد نـزل بهـاحظیت اللّغة العربیّة بشرفٍ عظیمٍ؛ قدل
صــلى االله -هــا كانــت لغتــه الأمــین، فــزاد مــن شــرف اللغــة العربیــة أنّ -صــلى االله علیــه وســلم-

، وعندما نتـدبر القـرآن الكـریم نجـد وحیاالتي مكَّنه االله عز وجل منها أیّما تمكُّن؛-علیه وسلم
؛ أن تكــون اللغــة التــي لــم تنلــه أيُّ لغــةوهــو شــرفٌ ،یــات تــنصُّ علــى نــزول القــرآن عربیــاً عــدّة آ

.هاصطفاها االله عز وجل لمخاطبة عباد

فالقرآن الكریم هو المعجزة الخالدة، وحجة االله البالغة، أیّد االله عز وجل به رسوله علیـه 
بحانه بحســن بیانــه، وكــان الصــلاة والســلام، وهــو الخطــاب الموجــه لكــل العقــول، خصــه االله ســ

حة والبلاغـة فعجـزوا بـه العـرب أهـل الفصـاىإعجازه فـي بیانـه وجهـا مـن وجـوه الإعجـاز، تحـدّ 
، لذا عكف العلماء على خدمته ببیان علومـه و تفسـیره، وكـل علـم یتعلـق بكتـاب عن الرد علیه

.را و أعلاها منزلة و أسماها مكانةعد من أجلِّ العلوم، و أشرفها قداالله یُ 

نص تناول م شخص على قدِ فمن غیر المعقول أن یُ النحو،العلوم علم هذهو من 
ا باللغة و علومها ا كان من لوازم من یرید تفسیر القرآن الكریم أن یكون عالملذیجهل معناه،
.و منها النحو

،"أثر النحو في تفسیر القرآن الكریم:"من هنا جاء موضوع البحث معنونا ب 

:يهذا الموضوع هأسباب اختیارمن لعلّ و

.أنَّ المذكرة تكملة في إطار تحضیر رسالة تخرج ماستر

.، و لارتباط اللغة العربیة بالقرآن الكریمخدمة كتاب االله عز وجل من خلال هذه الدراسة

تجمع بین الدراسات اللغویة النحویة و إلى هذا النوع من الموضوعات التيالمیل الشخصي 
.القرآن الكریم



:مقـــــــــدمة

ب

الرغبة الشدیدة في الكشف عن الجهود النحویة للمفسرین في خدمة القرآن الكریم و اللغة 
.العربیة

:في هذا البحث للإجابة عنه هوالمطروحشكال الإو

القرآنیة بتعدد و هل تتغیر معاني النصوص كیف أثر علم النحو في تفسیر القرآن الكریم ؟
؟الأوجه الإعرابیة 

وذلك من هذا التساؤلللإجابة عنالتحلیليالاستقرائي اعتمدنا على المنهج وقد
هذا و تحقیقا لأهداف استقراء الكلمات التي اختلف النحویون في تحدید مواقعها الإعرابیة، 
أعقبناهم بخاتمة ثم البحث فقد اقتضت الضرورة تقسیمه إلى مقدمة و تمهید و فصلین 

.فهرس

في المقدمة عن اللغة العربیة و ارتباطها بالقرآن الكریم من جهة العموم و تناولنا
.التفسیر من جهة الخصوص

:و قد قسمناه إلى مبحثین" ماهیة النحو" أمّا الفصل الأول فقد جاء بعنوان 

المبحث الأول تطرقنا إلى مفهوم النحو العربي و نشأته و مراحل تطوره والأصول في
النحویة و خصصنا المبحث الثاني للحدیث عن مختلف المدارس التي بني علیها النحو،

.مقتضبكل مدرسة بشكل وخصائص

وقد قسّمناه" تقاطع النحو بالمعنى و التفسیر " :ا الفصل الثاني جاء تحت عنوانأمّ 
:إلى مبحثین

صنا المبحث الأول للحدیث عن أثر النحو في المعنى الذي یحمله النص القرآني خصّ 
.على وجه الخصوص و النصوص الأخرى على وجه العموم



:مقـــــــــدمة

ج

أما المبحث الثاني فكان عبارة عن تطبیق، تناولنا فیه آیات من سورة التوبة و سورة 
موجودة في اللبعض المفرداتالإعرابیة و بّینا فیهما تعدد الأوجه- علیه السلام–یوسف
الإعرابیةمن الأوجهالذكر و المعنى الذي یحمله كل وجهالسور السابقة من الآیات بعض 

.شخصيبتعلیقاه أعقبنو 

و قد اعتمدنا على مجموعة من ، أما الخاتمة فتضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها
:المصادر والمراجع نذكر منها

.البركات الأنبارييبلأ،مسائل الخلافالإنصاف في
.البقاء عبد االله العكبرييبلأ، التبیان في إعراب القرآن

.الفتح عثمان ابن جنييبلأالخصائص، 
.الزركشي، البرهان في علوم القرآن

هذا البحث نشكر االله عز وجل الذي بنعمه تتم الصالحات، كما لا یفوتنا أن نهایة
بن سعید كریم و الحمد الله رب الأستاذنشكر أساتذتنا الكرام و على رأسهم أستاذنا المشرف 

.العالمین

یاحي عبد المجید ریاض 

بغاوي خلیفة

10/06/2022: سعیدة في
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:ط اللغة العربیة بالقرآن الكریماارتب
أتـه مـن مكانـة رفیعـة، ولمـا اللغة العربیة من أرقى اللغات البشریة و أهمهـا، لمـا تبوّ عدّ تُ 

استمدته من شرف؛ كونها اللغة التي اصطفاها االله عز وجل من بین سائر اللغات، لیُنزِّل بهـا 
ثرتيُّ :تعــالىلقولــهوســلم مصــداقاكلامــه العظــیم علــى رســوله محمــد صــلی االله علیــه 

.1َّثيثىثنثمثز
وقــد اختــار االله "،2"كتــاب عربــي فأقــام حجتــه بأنــه " : قــال الإمــام الشــافعي رحمــه االله

لمراده، وأن یكون العـرب هـم المتلقـین تعالى أن یكون اللسان العربي مظهرا لوحیه، ومستودعا
انتشـارا، أفصـح الألسـن وأسـهلهانهـا كـون لسـانهمم:أولا لشـرعه وإبـلاغ مـراده لحكمـة علمهـا

.3"إیجاز لفظهوأكثرها تحملا للمعاني مع

فكان الأولى بهذه اللغة من غیرها أن تكون لغة هذا الكتاب الخالد إلـى یـوم الـدین، لمـا 
تتمتع به من سمعة وقدرة على حمل معانیه، التي لا یمكن تـذوقها واستشـعارها بعیـدا عـن هـذه 

ــا فــي العصــور اللغــة التــي أُنــزل بهــا، وقــد  اتصــل الــدین الإســلامي باللغــة العربیــة اتصــالاً وثیقً
میة جمیعًا، وكان الدافع الرئیسي علـى اهتمـام علمـاء اللغـة بهـا دافعـا دینیًـا، وهـو ضـبط الإسلا

وقـد شـعر علمــاء العربیـة منــذ القـرآن الكــریم، وتعلـیم الطـلاب لغــة العـرب لغـة القــرآن،نصـوص
ومــن ثــم تعتبــر معرفــة لغــة القــرن الهجــري الأول بحــاجتهم إلــى تعلــم العربیــة ومعرفــة قواعــدها،

ولا یصـح فهمـه وتفسـیره إلا بطریـق فهـم اللسـان ریم من أهـم الأدوات لفهمـه وتفسـیره،القرآن الك
المفســر أن یكـــون علــى معرفــة تامـــة بقواعــد اللغــة العربیـــة الــذي نــزل فیــه، فلـــذا یجــب علــى

جانـب ودلالتهـا، فكـان حقـا علـى مـن أراد فهـم معانیـه وإدراك مرامیـه، أن یكـون علـىوأصـولها
.4لا یقدر على شيء من ذلك لغة العربیة، وإلاَّ كبیر من التمكن من ال

.03:الآیة/سورة الزخرف: 1
.47:م، ص1938، 1أحمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة، تح: 2
.39:، ص1جم، 1984،  )د ط(محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، :3
.138:م، ص1968، 2خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسیر وقواعده، دار النفائس، بیروت، ط: 4
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:تمهید
بینهـا، و تُعـدُّ العلـم الأهـمَّ و یُعـدُّ النحـو مـن أهـم العلـوم فـي دراسـة القـرآن الكـریم،یُعتبـر

الأحكام الشرعیة كلُّها مـن الكتـاب والسـنة، و لأنَّ مصدرضروریة على أهل الشریعة؛ معرفته
.هذا العلمفي هذا الفصل سنُحاول تقدیم صورة واضحة المعالم عن

النحوةمفهومی: المبحث الأول
مفهوم النحو: المطلب الأول

:لغة-أ
القَصْـدُ نَحْـوَ الشّـيء، نَحَـوْتُ : النَّحْـوُ ): " نحـا(ورد في معجم العین في باب النـون مـادة 

انحـوا نَحْـوَ : قَصَدْتُ قَصْدَهُ، وبَلَغنا أنّ أبا الأسودِ وضـع وجـوهَ العربیّـة، فقـال للنـاس: نحوه، أي
.1"هذا فسُمِّي نحوا 

، : النحـو: "في معجمه لسـان العـرب) ه711ت(ابن منظور یقول  إِعـراب الْكَـلاَمِ الْعَرَبـِيِّ
.2"یَنْحاه القَصدُ والطَّرِیقُ، یَكُونُ ظَرْفًا وَیَكُونُ اِسْمًا، نَحاه یَنْحُوه و: والنَّحْوُ 

،وَنَحَــوْتُ نَحْــوَهُ ،لَــى قَصْــدٍ النُّــونُ وَالْحَــاءُ وَالْــوَاوُ كَلِمَــةٌ تَــدُلُّ عَ : " و ورد فــي مقــاییس اللغــة
انَ الْعَــرَبُ تــَتَكَلَّمُ وَلِــذَلِكَ سُــمِّيَ نَحْــوُ الْكَــلاَمِ، لأَِنَّــهُ یَقْصِــدُ أُصُــولَ الْكَــلاَمِ فَیَــتَكَلَّمُ عَلَــى حَسَــبِ مَــا كَــ

.3"بِهِ 
اللغــوي لعلــم النحــو یتضـح أنّــه جــاء بمعنــى القصــد، التعریــفو بنـاءً علــى مــا ســبق مـن 

.ه یهدف إلى محاكاة العرب في طریقة لكلامهموأنّ 

م، باب 2003، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح : 1
.201:، ص4النون، ج

.309:، ص15م، ج1994، 3ان العرب، دار صادر، بیروت، طأبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لس:2
.403:ص، 5جم، 1979،)د ط(دار الفكر، دمشق، عبد السلام هارون،: مقاییس اللغة، تح أحمد بن فارس،:3
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:اصطلاحا- ب
فـي كتابــه) ه316ت (لعـل أقـدم محاولــة لتعریـف هـذا المصــطلح مـا ذكـره ابــن السـرَّاج 

رِید به أن ینحو المتكلم إذا تعلّمه كلام العرب، و هو علم استخرجهالنحو إنما أُ : " الأصول
.1"المتقدِّمون فیه من استقراء كلام العرب

:و عرفه ابن جنّي بقوله
فه مـــن إعـــراب و غیـــره، كالتثنیـــة و الجمـــع " هـــو انتحـــاء سَـــمْت كـــلام العـــرب فـــي تصـــرُّ

والتحقیــر و التكســیر و الإضــافة و النســب و التركیــب و غیــر ذلــك، لیلحــق مــن لــیس مــن أهــل 
و إن لـم یكـن مـنهم، و إن شـذَّ بعضـهم عنهـا رُدَّ اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطق بها

قصـدت قصـدا، ثـم خُـصَّ : به إلیهـا، و هـو فـي الأصـل مصـدر شـائع أي نحـوت نحـوا، كقولـك
عرفتـه، ثـم : به انتحاء هذا القبیل من العلم كما أن الفقه في الأصـل مصـدر فقهـت الشـيء أي

ت االله خُـصَّ بـه الكعبـة، و إن كانـت صَّ به علم الشریعة من التحلیل والتحریم، و كما أن بیـخُ 
البیـــوت كلهـــا الله، ولـــه نظـــائر فـــي قصـــر مـــا كـــان شـــائعا فـــي جنســـه علـــى أحـــد أنواعـــه، و قـــد 

.2"استعملته العرب ظرفا، و أصله المصدر 
فـــه الجرجـــاني بقولـــه هـــو علـــم بقـــوانین یُعـــرف بهـــا أحـــوال التراكیـــب العربیـــة مـــن : "و یُعرِّ

علم یُعرف به أحـوال الكلـم مـن حیـث الإعـلال، و : النحو: قیلالإعراب و البناء و غیرهما، و
.3" علم بأصول یُعرف بها صحة الكلام و فساده: قیل

فقـد كانـت لـم تختلـف عبـارات العلمـاء كثیـرا فـي تحدیـد مفهـوم اصـطلاحي لعلـم النحـو،
معظـــم تعـــاریفهم متقاربـــة، تـــدل علـــى أن النحـــو یهـــدف إلـــى وضـــع قـــوانین یعـــرف مـــن خلالهـــا 

.ح الكلام من فاسده، بالإضافة إلى توسع بعضهم في الشرحصحی

، 1جم،1،2009طالثقافة الدینیة، القاهرة،مكتبةمحمد عثمان،: أبو بكر ابن السراج، الأصول في النحو، تح : 1
.39:ص

، 1م، ج1952، 1الكتب المصریة، القاهرة، طمحمد على النجار، دار: أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح : 2
.34:ص

.202:م، ص1983، 1دار الفضیلة، القاهرة، طمحمد صدیق المنشاوي،: محمد الشریف الجرجاني، التعریفات، تح : 3
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و علم النحو بهذا المصطلح لم یكن معروفا عند العـرب الأوائـل، و لـم یكـن متـداولا، و 
:لكنهم عبروا عنه باصطلاحات أخرى هي

1العربیة: أولا

تعلَّمــوا العربیــة،: " قــال عمــر بــن الخطــاب: قــال) ه62ت (عــن أبــي مســلم الخــولاني 
أخــذ أبــو : "، و قــال أبــو عبیــدة معمــر بــن المُثنَّــى2"العقــل، و تزیــد فــي المــروءةفإنهــا تُشَــبِّب 

) ه128ت (، و عـــن عاصـــم 3..."الأســـود عـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه العربیـــة
، ..."جــاء أبــو الأســود الــدؤلي إلــى عُبیــد االله بــن زیــاد یســتأذنه فــي أن یضــع العربیــة فــأبى: قــال

.4"الدؤلي أول من وضع العربیة أبو الأسود: " قالوعنه أیضا
5الكلام: ثانیا

هــؤلاء : "عنــدما ســمع اللحــن فــي كــلام بعــض المــواليفــي هــذا الشــأن أبــو الأســود یقــول
.6"الموالي قد رغبوا في الإسلام و دخلوا فیه و صاروا لنا إخوة فلو علَّمناهم الكلام

الإعراب: ثالثا
، فقــــد ذكـــــر 7كانــــت شــــائعة فــــي القـــــرن الأول للهجــــرةوهــــو أحــــد الاصــــطلاحات التـــــي

بمعنــى ) الإعــراب(الســیوطي روایــة عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أنَّــه اســتعمل كلمــة 

.07:م، ص1981، 1جامعة الریاض، السعودیة، ط، المكتباتعمادة شؤون عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي، :1
،2طمحمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، :محمد بن الحسن الزبیدي، طبقات النحویین و اللغویین، تح : 2

.13:م، ص1971
ابي الحلبي، القاهرة، محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى ب: سعید السیرافي، أخبار النحویین البصریین، تح وأب: 3
.12:ص-11:م، ص1955، 1ط
.13:المرجع نفسه، ص: 4
.09:، مرجع سابق، صعوض حمد القوزي، المصطلح النحوي:5
.22:الزبیدي، طبقات النحویین و اللغویین، مرجع سابق، ص: ینظر: 6
.14:عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي، مرجع سابق، ص: 7
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أي فلـــیعلِّمهم انتحـــاء ســـبیل ،1"علِّم أبـــو الأســـود أهـــل البصـــرة الإعـــرابولـــیُ : "النحـــو عنـــدما قـــال
.2العرب في الكلام و الإبانة

المجاز: رابعا
، و یُقصــد بــه أیضــا طریــق )النحــو(وهــو مــن الاصــطلاحات الأُولــى التــي جــاءت بمعنــى 

العــرب فــي التعبیــر، و هــو اصــطلاح فیــه شــيء مــن الشــمول لعلــم العربیــة، فهــو لا یقــف عنــد 
العنایة بأواخر الكلام إعرابا و بناءً، بل یتناول طرائف القول، و یُبیِّن مـا یجـب أن تكـون علیـه 

، و نظــام الجمــل بعضــها مــع بعــض حتــى تُــؤدِّي المعــاني مــن المــتكلِّم إلــى الكلمــة فــي الجملــة
.3السامع

جنبــا إلــى جنــب عنــد ) العربیــة، الكــلام، الإعــراب، المجــاز(ســارت هــذه الاصــطلاحات 
نحـــاة القــــرن الأول، وأوائـــل القــــرن الثـــاني للهجــــرة، الــــذین لـــم یُــــؤْثر عـــنهم اســــتعمال اصــــطلاح 

النحــو نشــأ نشــأة فطریــة، فكانــت ظــواهره الأولــى تُرصَــد مــن و هــو أمــر طبیعــي، لأن ) النحــو(
قبل العلماء و تخضع لملاحظاتهم، فقام النحو فنَّا قبل أن یكون علما، و أخذت تلـك الظـواهر 

ــــا مصــــطلح  ــــى أن لقین ــــرز شــــیئا فشــــیئا إل ــــة تب ــــي إســــحاق " النحــــو"اللغوی ــــد االله بــــن أب ــــد عب عن
.4)ه117ت(الحضرمي 

ه ، فقد تـم تداولـحتى سمي بهذا العلمو مر بمراحل عدیدةأن علم النحسبقیتضح مما 
ن اختلفـــــت لإَ ، و إلـــــى أن صـــــار علمـــــا قائمـــــا بذاتـــــه،مختلفـــــةبمســـــمیاتمـــــن طـــــرف الأوائـــــل

هــو الحفــاظ علــى وذا العلــم كــان یهــدف إلــى شــيء واحــدهــإلاّ أنوالمســمیاتالمصــطلحات
.من اللحنو اللغة العربیة من التحریفالقرآن الكریم 

، 1طالقاهرة،،الفكر العربيدار،محمد أبو الفضل إبراهیم: إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحجمال الدین القفطي، :1
.51:، ص1م، ج1982

.14:عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي، مرجع سابق، ص:2
.15:ص-14:المصطلح النحوي، مرجع سابق، صعوض حمد القوزي، : 3
.17:ص-16:، صالمرجع نفسه: ینظر: 4
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الّنحوعلمنشأة: المطلب الثاني
أسباب وضـع النحـو العربـي إلـى تعدّدت الروایات في نشأة علم النحو، و یمكن أن نردّ 

بواعــث مختلفــة، منهــا الــدیني و منهــا غیــر الــدیني، أمــا البواعــث الدینیــة فترجــع إلــى الحــرص 
الشــــدید علــــى أداء نصــــوص الــــذكر الحكــــیم أداء فصــــیحا ســــلیما إلــــى أبعــــد حــــدود الســــلامة و 

منــذ و خاصــة بعــد أن أخــذ اللحــن یشــیع علــى الألســنة، وكــان قــد أخــذ فــي الظهــور،الفصــاحة
بین مــن ،1حیــاة الرســول صــلى االله علیــه و ســلم  لأن اللَّحــن ظهــر فــي كــلام المــوالي و المتعــرِّ

" أرشـدوا أخـاكم : "عهد النبي صلى االله علیـه و سـلم، فقـد روینـا أن رجـلا لحـن بحضـرته فقـال 
.2"لأن أقرأ فأُسقِط أحبّ إلي من أن أقرأ فألحن :" و قال أبو بكر

مــرَّ عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه علــى قــوم یســیئون : و جــاء فــي معجــم الأدبــاء
و االله لخطــأكم فــي لســانكم : إنــا قــوم متعلمــین فــأعرض مغضــبا و قــال: الرمــي فقــرَّعهم، فقــالوا

و رووا أیضـا أن أحـد ولاة عمـر رضـي : "بـن جنّـياو قـال ،3"أشدُّ علي من خطـأكم فـي رمـیكم
.4" ع كاتبك سوطامر أن قنّ االله عنه كتب إلیه كتابا لحن فیه، فكتب إلیه ع

هكذا انتشرت جرثومة اللحن، فأعـدت الخاصـة حتـى صـاروا یعـدّون مـن لا یلحـن، قـال 
الشعبي و عبد الملك بـن مـروان، و الحجـاج بـن : أربعة لم یلحنوا في جد ولا هزل: "الأصمعي

، غیـر أن اللّحـن فـي صـدر الإسـلام كـان قلـیلا بـل 5"یوسف و ابن القریة، و الحجاج أفصحهم
، و خاصــة بعــد تَعــرُّب مــع الــزمن اتســع شــیوعه علــى الألســنةنــادرا، و كلمــا تقــدّمنا مُنحــدرین 

الشعوب المغلوبة التي كانت تحتفظ ألسنتها بكثیر من عاداتها اللغویة ممـا فسـح للتحریـف فـي 
شــیوعه، و مــن ذلــك مــا رُوي عــن الحجــاج عــربیتهم التــي كــانوا ینطقــون بهــا، كمــا فســح للحــن و 

.11:، ص)د ت ن(، 7شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف، مصر، ط: 1
.05:م، ص1955، )د ط(محمد أبو الفضل، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، :تح مراتب النحویین،،أبو الطیب اللغوي:2
- 16:ص،1م، ج1،1993الغرب الإسلامي، بیروت، طإحسان عباس،: تحشهاب الدین أبو عبد االله، معجم الأدباء،:3

.17:ص
.08:ص،2جابن جني، الخصائص، مرجع سابق، : 4
.17:صم،2،1995طمحمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، دار المعارف، القاهرة،:5
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أنه سأل یحي بن یعمـر هـل یلحـن فـي بعـض نطقـه؟ و صـارحه یحـي بـن یعمـر أنـه یلحـن فـي 
، إلـى 2}وَأَبْنَـاؤُكُمْ آبَـاؤُكُمْ كَانَ إِنقُلْ { :1حرف من حروف القرآن إن كان یقرأ قوله عز وجل 

مــن فــالملاحظ، 3رأ بالنصــب علــى خبــر كــان بضــمِّ أَحَــبُّ و الوجــه أن تقُــ} أَحَــبَّ {: قولــه تعــالى
.4هذه الروایة أن اللحن مسّ الحجاج الفصیح الذي كان یبغض اللحن

أن اختـر لـي عشـرة مـن عنـدك، فاختـار : قد رُوي أنَّ الحجاج بعث إلى والـي البصـرةو 
لا أفلـت : رجالا منهم رجل اسمه كثیر، و كان رجلا عربیا فصیحا، قال كثیر فقلـت فـي نفسـي

كثیـر، قـال ابـن مـن؟ : ؟ قلـتمـا اسـمك: دخلنـا علیـه دعـاني فقـالالحجاج إلا باللحن، فلمامن
.5فقلت ابن أبا كثیر، فقال علیك لعنة االله و على من بعث بك، جثوا في قفاه، فأخرجت 

فـي البادیـة ولا تغـذوا واأو ازداد اللحن فشـوا و انتشـارا علـى ألسـنة أبنـائهم الـذین لـم ینشـ
وا فـي الحاضـرة و اختلطـوا بالأعـاجم اختلاطـا أدخـل الضـیم و أمن ینابیعها الفصیحة، إنمـا نشـ

الوهن على ألسنتهم و فصاحتهم على نحو ما هو معـروف عـن الولیـد بـن عبـد الملـك، و كثـرة 
بیـات أو ما كان یجري على لسانه من لحـن وكـان كثیـرون مـن أبنـاء العـرب ولـدوا لأمهـات أجن

الحـروف و فـي تعبیـرهن بـبعض الأسـالیب أعجمیـات، فكـانوا یتـأثرون بمـن فـي نطقهـن لـبعض
الأعجمیة، وكل ذلك جعل الحاجة تمس في وضوح إلى وضـع رسـوم یعـرف بهـا الصـواب مـن 

.6الخطأ في الكلام خشیة دخول اللحن وشیوعه في تلاوة آیات الذكر الحكیم 

لأمر، حتـى یـأمنوا أي لـبس قـد یـأتي مـن تلـك الناحیـة و لذلك لجأ العرب لمعالجة هذا ا
ـــذلك هـــو  ـــذكر "و مـــا دفعهـــم ل حـــرص العـــرب المســـلمین حرصـــا شـــدیدا علـــى أداء نصـــوص ال

الحكــیم أداء فصــیحا ســلیما إلــى أبعــد حــدود الفصــاحة و الســلامة، وخاصــة بعــد أن أخــذ اللحــن 
.11:شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص:ینظر: 1
.24:الآیة/سورة التوبة: 2
.28:و اللغویین، مرجع سابق، صالزبیدي، طبقات النحویین: 3
.12:شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص:ینظر: 4
.27:، مرجع سابق، ص1شهاب الدین أبو عبد االله، معجم الأدباء، ج:5
.12:شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص: 6



النحو                                                          علمماھیة: الأولالفصل

14

أة النحــو لــم تكــن إلا ، هــذا فضــلا عــن أن جمیــع الروایــات تجــزم بــأن نشــ1یشــیع علــى الألســنة
:لتحقیق هدفین

الحفاظ على القرآن الكریم من اللحن و الفساد: أولهما
2الخوف على العربیة عموما من الخلطة و العجمة : ثانیهما

، وفي قلوبهم من الحـرص علـى نصـه مـالا ولقد كان للقرآن الكریم مكانة عند المسلمین
زیـــادة علیـــه لمســـتزید، مـــن هنـــا كـــان الخـــوف علـــى القـــرآن حینـــا مـــن عـــوادي الفتنـــة وحینـــا مـــن 
مخاطر اللحن هو الدافع للسلف الصالح من المسلمین إلى اتخاذ خطوات مخلصـة تقیـة سـعوا 

، لصـونه مـن أي 3بها إلى المحافظـة علـى الـنص القرآنـي مـن أهـواء التحریـف وأخطـاء اللحـن 
شــبهة تلحقــه، فالحقیقــة التــي لا خفــاء فیهــا ولا لــبس أن النحــو قــد اجتمعــت لــه أســباب الحیــاة و 
النمـــو و زخـــر ثـــم فـــاض و اســـتبحر، حتـــى مـــلأ الحواضـــر و الأمصـــار، و ذلـــك بســـبب عامـــل 

.4الدین 
بـــون علـــى ألا ر أهـــل العلـــم فـــي وضـــع ضـــوابط یســـتعین بهـــاومـــن أجـــل ذلـــك فكّـــ المُعَرَّ

یرتكبوا شیئا من اللحن، و ارتكاب اللحن هجنة و عیـب للعـالم، و ذلـك لأن شـیئا مـنهم عـرض 
ن علـى ألا و لجمهرة المسلمین عربا و غیر عرب، و هـم یتلـون القـرآن و المسـلمون جـد حریصـ

الشــریفة، یحــدث شــيء مــن هــذا، لقــد كانــت العربیــة لغــة التنزیــل العزیــز و لغــة الســنّة النبویــة 
فلــیس مــن المقبــول أن یعــرض لهــذه اللغــة الشــریفة شــيء ممــا یقــدح فیهــا مــن اللحــن الــذي بــدأ 
یشــیع، و إذا كانــت العربیــة قــد شُــرِّفت بهــذه المنزلــة العلیــا، فهــي كــلام االله و کــلام نبیــه، و هــي 

الرسـول لاحظ أنَّ القرآن حُمـل عـن، و مع العودة إلى تاریخ الصدر الأول نُ 5المروءة الظاهرة 

.11:صشوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، : 1
.32:م، ص2002، 1عبد االله أحمد، النحو العربي عماد اللغة و الدین، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: 2
.24:م، ص2000، )د ط(تمام حسان، الأصول، دار عالم الكتب، القاهرة، : 3
.32:عبد االله أحمد، النحو العربي عماد اللغة و الدین، مرجع سابق، ص: 4
اجي: ینظر: 5 م، 1979، 3مازن المبارك، دار النفائس ، بیروت، ط: ، الإیضاح في علل النحو، تحأبو القاسم الزَّجَّ

.95:ص
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بواســـطة كتبـــة الـــوحي، الـــذین " الرقـــاع"صـــلى االله علیـــه و ســـلم مشـــافهة أولا، مـــع تعلیقـــه علـــى 
و كـان النبـي صـلى االله علیـه و سـلم سـیِّد الحفـاظ " اتخذهم النبي صلى االله علیه و سـلم لـذلك 

یم و أول الجماع، في محاولـة منـه تعلـیم النـاس أحكـام الإسـلام بتعلـیمهم تـلاوة آي الـذكر الحكـ
حیــث نــرى أول إشـــارة مــن النبــي صـــلى االله علیــه و ســـلم إلــى وجــوب الاهتمـــام بالحفــاظ علـــى 

معتبــرا ، "أرشــدوا أخــاكم فقــد ظــل"القــرآن خــارج دائــرة اللحــن بطلبــه إلــى رجــل لحــن فــي القــرآن 
.1اللحن في القرآن ضلالا عن الحق

إلـى جمـع ویمضي عهد النبي صلى االله علیه و سـلم لیـأتي عهـد الصـدیق حیـث ینبـري
القــرآن، فــي صــحف مرتبــة الصــور و الآیــات، و ضــمن كتــاب واحــد، حیــث تطالعنــا فیــه روایــة 

أن أقـــرأ فأســـقط أحـــب إلـــي مـــن أقـــرأ":مهمـــة نقلهـــا الســـیوطي عـــن لســـان أبـــي بكـــر یقـــول فیهـــا
، و مفادهــا أن أبــا بكــر یفضــل نســیان شــيء مــن كــلام القــرآن لأنــه ســیعلم ذلــك، علــى 2"فــألحن

اللحن ففیه مخالفة أن یلتبس المعنى على السـامع، أو أن یسـيء إلـى السـیاق تأكیـدا منـه علـى 
وفي عهد الخلیفـة عمـر نشـهد توسـع ، 3صعوبة ما نبه إلیه النبي صلى االله علیه و سلم سابقا

الـذي ن بعـد اشـتغال غیـر واحـد بإقرائـه للنـاس، حیـث یُصـوِّب عمـر الأعرابـي دائرة اللحن بالقرآ
فیقرأهــا لــه بالضــم بــدل الكســر و 4َّفيئىئنئمئزئرُّّٰ :قــرأ قولــه تعــالى

، وفـي عهـد عثمـان نجـد اخـتلاف المسـلمین فـي "ألا یقرئ القرآن إلا عالم به"یعمم على الناس 
علامات الإعراب، الأمـر الـذي أدى إلـى الاخـتلاف فـي التفسـیر، أمـا قراءة القرآن، لعدم وجود 

بالنســبة إلــى عهــد علــي بــن أبــي طالــب و معاصــرته للحــن منــذ أیــام الرســول صــلى االله علیــه و 
مممخُّ :قولـه تعـالىو منها قول الأعرابي الذي لحـن فـي،5سلم فیستحیل سكوته عن اللحن

. م1992، 1طلال علامة، نشأة النحو العربي في مدرستي الكوفة و البصرة، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط: ینظر: 1
.91:ص

، 1منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، طفؤاد علي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح، جلال الدین السیوطي: 2
.341:، ص2م، ج1998

.92:طلال علامة، نشأة النحو العربي في مدرستي الكوفة و البصرة، مرجع سابق، ص: ینظر:3
.03:الآیة/سورة التوبة: 4
.92:طلال علامة، نشأة النحو العربي في مدرستي الكوفة و البصرة، مرجع سابق، ص: ینظر: 5
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فنصــــب الخــــاطئین بــــدل رفعهــــا بــــالواو، هــــذه الأخبــــار مجتمعــــة تؤكــــد دور ،1َّنجميمى
الصحابة و على رأسهم النبي صلى االله علیه وسلم في الحفاظ على القـران الكـریم بعـد أن عـم 
اللحــن بآیاتــه، و بعــد اتســـاع رقعــة الإســلام و دخـــول النــاس فــي دیـــن االله أفواجــا شــعر علمـــاء 

ى وجــه العمــوم و بــالقرآن علــى وجــه الخصــوص، فــأبو العــرب بــالخطر الــذي یحــذق بلغــتهم علــ
الأسود الدؤلي یرى أن الموالي الذین دخلوا فـي الإسـلام إنمـا هـم إخـوة وجـب تعلـیمهم اللغـة، و 
یبــدوا أن التركیــز علــى تعلــیمهم، مــرده أن أصــبحت البصــرة قبلــة للأعــاجم و مكــة مقصــد لكــل 

اق و المساجد ،مما أدى إلى خلل فـي الأجناس لحج بیت االله، فضلا عن اختلاطهم في الأسو 
.2اللسان العربي 

فقـد كانـت منـه،وضـع علـم النحـو كـان لا مفـریتضـح مـن الروایـات السـابقة علـى أن
الحاجة أكثر من ضروریة لتأسـیس علـم النحـو للحفـاظ علـى القـرآن الكـریم، ذلـك أن اللحـن بـدأ 

.الذكر الحكیمینتشر بصفة مخیفة، فكان من المهم وضع قواعد تحفظ نصوص 

.37:الآیة/الحاقةسورة: 1
.93:ص:صمرجع سابق، طلال علامة، نشأة النحو العربي في مدرستي الكوفة و البصرة، : ینظر:2
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أصول النحو:المطلب الثالث
أصول النحو أدلّة النّحو الّتي تفرّعـت منهـا فروعـه : "ف الأنباري أصول النحو بقولهعرّ 

ــــة الفقــــه الّتــــي تنوّعــــت عنهــــا جملتــــه وتفصــــیله ، ویقــــول "وفصــــوله، كمــــا أنّ أصــــول الفقــــه أدلّ
.1"هو بالنّسبة إلى النّحو، كأصول الفقه بالنّسبة إلى الفقه ":السیّوطي في الاقتراح

: وقــد اختلــف النحــاة فــي عــدد أصــول النحــو، فعــدَّها ابــن جنــي فــي الخصــائص، ثلاثــة أصــول
الســماع والقیــاس والإجمــاع، وأســقط استصــحاب الحــال، وعــدّها ابــن الأنبــاري فــي لمــع الأدلــة 

لقیــاس واستصــحاب الحــال، وأســقط الإجمــاع، و النقــل وا: والإغــراب عــن جــدل الإعــراب ثلاثــة
الســــماع والقیــــاس والإجمــــاع : جــــاء الســــیوطي فــــي مرحلــــة تالیــــة، فكانــــت عنــــده أربعــــة أصــــول

.واستصحاب الحال
:السّماع

هذا هو الأصل الأول من أصول النحـو للاسـتدلال فـي اللغـة العربیـة، والسـماع هـو مـا 
مــن كــلام العــرب یــتّم تقعیــد القواعــد، ووضــع مع سُــنقــل عــن العــرب مــن أقــوال، وبنــاءً علــى مــا 

.الأسس اللغویة
ما ثبت في كلام من یُوثق بفصاحته، فشـمل كـلام االله " :بقوله هووقد عرّفه السیّوطي

تعــالى، وهــو القــرآن، وكــلام نبیّــه صــلى االله علیــه و ســلم، وكــلام العــرب قبــل بعثتــه، وفــي زمنــه 
.2... "دین نظما ونثرا وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المُوَلَّ 

كــلام رب العـــالمین، و وو علــى هــذا فــإن مصــادر السّــماع ثلاثـــة وهــي القــرآن الكــریم وهــ
الحدیث الشریف المنقول عن النبي صلى االله علیه وسلم ثم كلام العـرب الفصـحاء قبـل البعثـة 

.وبعدها إلى أن فسدت الألسنة، وهذا الكلام یتمثل في الشعر والنثر

، 2سعید الأفغاني، دار الفكر، بیروت، ط: لمع الأدلة، تحو أبو البركات ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب :1
.80:م، ص1971

م، 2006، 2، طدار البیروتي، دمشق، عبد الحكیم عطیة: ، الاقتراح في علم أصول النحو، تح جلال الدین السیوطي: 2
.39:ص
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أما القرآن الكریم فكل مـا ورد أنّـه قـُرِئ بـه جـاز الاحتجـاج بـه، سـواء أكـان متـواترا، أم " 
"1.

منهـا، ولـو أنـه لا یُقـاس شـاذإن كـل روایاتـه فصـیحة، حتـى ال: " أمَّا القرآن الكریم فقالوا
ا، وأنـه ضـارب فـي : "ي یقولعلیها، فهذا ابن جنّ 

.2"، آخذ من سمت العربیة مهلة میدانه بِجرانهصحة الروایة 
فــالقرآن الكــریم هــو المصــدر الأول الــذي أعتمــد علیــه النحویــون فــي التقعیــد لقواعــدهم، 
فهو أصـح الكـلام وأبلغـه، وعنـدما نرجـع إلـى المصـنفات النحویـة قـدیمها وحـدیثها، نجـد الآیـات 

مسائل النحویة، مما یدل دلالة واضحة على إدراك النحاة قیمة هـذا القرآنیة موضع كثیر من ال
الكتـاب ومنزلتــه، ولعــل أقــوى مثــال علــى هــذا كتــاب ســیبویه الــذي حفــل بالاستشــهاد بعــدد هائــل 

.من الآیات على قضایا نحویة ولغویة
كـلام ماع فهـو الحـدیث النبـوي الشـریف ویُقصـد بـهأما المصدر الثاني من مصادر السّـ

الرسول دون سواه، فهو أفصح الكلام وأرقـاه منزلـة فـي البلاغـة وأغـزره مـادة، ومـع علـم النحـاة 
را من الاحتجاج به خوفا أن تكون الأحادیـث وإقرارهم بفصاحته إلا أن بعضا منهم لم یكن مُكثّ 

وأمــا مرویــة بــالمعنى، أو یكــون اللحــن قــد تطــرق إلیهــا لأن كثیــرا مــن الــرواة كــانوا مــن الأعــاجم
ه قــد ســمعت فیرفضــون الأخــذ بــه فــي الاستشــهاد علــى المســائل النحویــة، محتجــین بأنّــیثالحــد

وَلَّــــدین وهــــذه حجــــة واهیــــة الروایــــة فیــــه بمعنــــاه لا بلفظــــه، كمــــا أن بعــــض رواتــــه كــــانوا مــــن المُ 
بالطبع، فإن رواة الأحادیث كانوا یعیشون فـي حیـز عصـور الاحتجـاج، وحتـى لـو سـلمنا جـدلا  

م رووا الأحادیـــث بـــالمعنى وصـــاغوها بعبـــاراتهم، فـــإنهم ممـــن یحـــتج بلغـــتهم، ولعـــل الســـبب بــأنه
الحقیقـي فـي بعــد النحـویین الأوائــل عـن الاستشــهاد بالحـدیث، إیثــارهم الابتعـاد عــن مـوطن تــزل 

.39:، الاقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، صجلال الدین السیوطي: ینظر:1
علي ناصف و آخرون، :، تحالمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها،أبو الفتح عثمان بن جني:2

.33:ص- 32:، ص1م، ج1966، 2، القاهرة، طالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة
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فیه الأقدام، بعد شیوع الوضع في الحدیث، في العصور الإسلامیة الأولى، وكثرة اتهام بعـض 
.1ذا الوضع الناس بعض، به

و أمــا المصــدر الثالــث مــن مصــادر الســماع فهــو كــلام العــرب، وقــد احــتج النُحــاة بمــا 
ثبــت عــن الفصــحاء الموثــوق بِعــربیَّتهم شـــعرا و نثــرا، ووضــعوا ضــوابط للأخــذ بالمــادة اللغویـــة 

دوا زمنـا معینـا للاحتجـاج، فقـد حـرص علمـاء النحـو وخاصـة وعیَّنوا قبائل للأخذ منها، كما حـدّ 
اء البصــرة علــى انتقــاء الأســالیب الفصــیحة والشــواهد الصــحیحة، فنجــد الخلیــل مــثلا، قــد علمــ

تجوّل فـي بـوادي الحجـاز و نجـد وتهامـة لأخـذ اللغـة، وكـان تلمیـذه سـیبویه یعتمـد علـى القبائـل 
ماع وقبلــوا الموثــوق بكلامهــا كأهــل الحجــاز وبنــي تمــیم، أمــا نحــاة الكوفــة فقــد توســعوا فــي الســ

.2وما أثر من كلام العرب، و سمعوا من جمیع القبائل ،من الشعرجمیع ما روی 
مصــادر الســماع، و التأكــد مــن المســموع، إلاّ مــنحــرص النحــاة علــى تحــري الدّقــة وقــد

النبـي حدیثأنّه مما یؤخذ علیهم هو عدم الاستشهاد بالحدیث كثیرا و تقدیم كلام العرب على 
فهة شـریف فـي رأیهـم مـأخوذ بـالمعنى ولـم یِؤخـذ مشـاذلك أن الحـدیث ال، صلى االله علیه و سلم

وكلام العـرب سـافروا مـن أجلـه إلـى الأمصـار ونقولـه مشـافهة ،من النبي صلى االله علیه وسلم
.من ألسنة العرب الأقحاح

:القیاس
هـــو الـــركن الثـــاني مـــن أركـــان الأصـــول بعـــد الســـماع فقـــد تنوّعـــت مفاهیمـــه و هـــي إن 

أن القیـاس فـي عـرف العلمـاء اختلفت لفظا فقد اتفقت معنى، و من ذلك ما ذكر ابـن الأنبـاري
هــو حمــل فــرع علــى أصــل بعلــة، وإجــراء حكــم : "عبــارة عــن تقــدیر الفــرع بحكــم الأصــل، وقیــل

هـــو اعتبـــار الشـــيء : "،وقیـــل"لحـــاق الفـــرع بالأصـــل بجـــامعهـــو إ:"، وقیـــل"الأصـــل علـــى الفـــرع

.97:م، ص1999، 6فصول في فقه العربیة، مكتبة الخانجي، القاهرة، طرمضان عبد التواب،: ینظر: 1
-190:م، ص2003، 1بیروت، طعلي محمد الیاسري، الفكر النحوي عند العرب، الدار العربیة للموسوعات، : ینظر:2

.191:ص
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، ومعنـــى هـــذا أن تحمـــل كلامـــا غیـــر مســـموع علـــى كـــلام مســـموع مـــن كـــلام 1"بالشـــيء بجـــامع
.2"إنه علم بمقاییس مُستنبطة من استقراء كلام العرب : "العرب الفصحاء، وقیل في حدّه

ما اختزنته الذاكرة، وحفظته هو حمل ما یجد من تعبیر على : " ویقول عنه مهدي المخزومي
.3" ووعته من تعبیرات وأسالیب كانت قد عرفت أو سمعت 

ولـیس : " هقولـوقد تناول إبراهیم أنیس القیاس في كتابه مـن أسـرار اللغـة حیـث عرفـه ب
القیاس إلا استنباط مجهول من معلوم، فإذا اشتق اللغوي صیغة من مادة من مواد اللغـة علـى 
نسق صیغة مألوفة في مادة أخرى، سمى عمله هذا قیاسا، فالقیاس اللغوي هـو مقارنـة كلمـات 
بكلمات أو صیغ بصیغ أو استعمال باستعمال، رغبة في التوسع اللغـوي، وحرصـا علـى اطـراد 

.4"الظواهر اللغویة في 
فالقیاس في حقیقته ما هو إلا محاكاة للعـرب فـي طـرائقهم اللغویـة، وحمـل کلامنـا علـى 

هج تحتـــرم فیـــه قواعـــد اللغـــة والنحـــوكلامهـــم المســـموع، ولـــن تصـــلح تلـــك المحاكـــاة إلا بمـــن
والصــرف، التــي وضــعت مــن قبـــل علمــاء النحــو فــي القـــرون الهجریــة الأولــى، بعــد اســـتقرائهم 

م العربي الفصیح، وفـق ضـوابط حـددوها فـي إطـار الأصـل الأول مـن أصـول النحـو وهـو للكلا
السماع، وعلى هذا كان القیاس الطریقة الطبیعیة التي یسلكها الدارس لاستنباط حكم لغـوي أو 

.نحوي
لقیـاس فائــدة وهـي أن تغنــي المــتكلم عـن ســماع كــل مـا قالتــه العــرب، كمـا أنــه  یــرتبط لو 

نحو، إذ هو الأصـل الثـاني مـن أصـول النحـو، التـي اعتمـدها النحـاة فـي إقـرار ارتباطا وثیقا بال
فمــن : " قواعــد اللغــة والنحــو، ومــن أنكــر القیــاس فقــد أنكــر النحــو وفــي ذلــك یقــول ابــن الأنبــاري

أنكر القیاس فقد أنكر النحو، ولا نعلم أحدا من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعـة والبـراهین 
ك أن أئمـــة الأمـــة مـــن الســـلف والخلـــف أجمعـــوا قاطبـــة علـــى أنـــه شـــرط فـــي رتبـــة الســـاطعة، ذلـــ

.93:لمع الأدلة، مرجع سابق، صأبو البركات ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب و: 1
.79:، الاقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، صجلال الدین السیوطي: 2
.20:م، ص1986، 2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت، ط: 3
.09:م، ص1966، 3مصریة، القاهرة، طإبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو: 4
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الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع جمیع العلوم لم یبلغ رتبة الاجتهاد حتى یعلم من قواعـد النحـو 
ما یعرف به المعـاني المتعلقـة معرفتهـا بـه منـه، ولـو لـم یكـن ذلـك علمـا معتبـرا فـي الشـرع، لمـا 

.1"متوقفة علیه لا تتم إلا به كانت رتبة الاجتهاد 
فالقیاس ركیـزة أساسـیة مبنـي علیهـا علـم النحـو، و لا یمكـن التخلـي عنـه، فهـو مـن أهـم 

.الأصول التي بُني علیها علم النحو، ذلك لدقته، و صحة قواعده
:الإجماع

الإجماع هو الأصل الثالث من أصول النحو العربي، الذي اعتمده النحاة فـي اسـتنباط 
القواعد النحویة وصیاغتها، و یعد هذا الأصل ثمرة واضحة لتأثر أصـول النحـو بأصـول الفقـه 
مثلما كان الحـال فـي القیـاس عنـد النحـاة، یعنـي إجمـاع أهـل العربیـة علـى أن هـذا الحكـم كـذا، 

)المنقـــوص(و فـــي التعـــذر،) رالمقصـــو (كإجمـــاعهم علـــى أن علَّـــة تقـــدیر الحركـــات فـــي 
أعلـم : " ابـن جنـي مـن أوائـل القـدماء الـذین انتبهـوا إلـى هـذا الأصـل فیقـول ، و یُعد 2الاستثقال

أن إجمــاع أهــل البلــدین إنمـــا یكــون حُجــة إذا أعطــاك خصـــمك یــده ألاَّ یخــالف المنصـــوص و 
و إنّمـا ... المقیس على المنصوص، فأما إن لم یعط یده بذلك فـلا یكـون إجمـاعهم حجـة علیـه

.3" لغةهو علم منتزع من استقراء هذه ال
نسـتنتج مــن قــول ابـن جنــي أن الإجمــاع بُنــي أساسـا علــى اتفــاق الحكـم بــین مــا ورد فیــه 

وهــذا ،نــص ومــا لــم یــرد فیــه، ولــذلك اشــترط أن یكــون المجمــع علیــه موافقــا للمنقــول ومــا قــیس
مـة إلـى أن الإجمـاع منتـزع مـن اللغـة واسـتقرائها ولـیس خارجـا عنهـا، بالإضافة إلـى إشـارته القیّ 

إجماع صـریح یكـون باتفـاق المجتهـدین بقـول یسـمع مـن كـل مـنهم أو بفعـل : والإجماع نوعان 
یشاهد منه في عصر واحد، لا یتخلف منهم أحد، وإجماع سكوتي یكون بصدور قـول أو فعـل 

لا یعلنـــون موافقـــة ولا یـــذیعون مخالفـــة، ولا عـــن بعـــض المجتهـــدین یعلـــم بـــه ســـائرهم فیســـكتون
خلاف عند جمهور العلماء في أن الأول منهما إجمـاع یحـتج بـه، أمـا الثـاني فـاختلفوا فیـه بـین 

.95:لمع الأدلة، مرجع سابق، صأبو البركات ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب و: 1
.113:جلال الدین السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص: 2
.189:، صمرجع سابق، 1جأبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص،: 3
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، ومتوســـط یقـــر بـــه إن كـــان المصـــرّحون بـــه أكثـــر مـــن انـــاف لـــه مطلقـــا وقائـــل بحجیتـــه مطلقـــ
.1الساكتین

قریــر الأحكــام النحویــة، وســبیلا لــرد أخــذ النحــاة مــن الإجمــاع دلــیلا للاحتجــاج فــي توقــد 
آراء المعارضــین والمخــالفین، ولهــذا لابـــد للإجمــاع أن یكــون موافقــا للمنقـــول ومــا قــیس علیـــه، 
فالإجمــاع منتـــزع مـــن اللغــة؛ فهـــو ثمـــرة اســتقرائها ومخالفتـــه غیـــر مســتحبة، ولا یؤخـــذ إلا عمـــن 

لنّحو فـي مسـألة مُعیّنـة، و اتّفاق عُلماء اهوالنحو، وأصولمنأصلفالإجماع، تصح لغته
مـن الأركـان التـي یقـوم علیهـا علـم أصـول یعتبر دلیلاً من الأدلة التي بني علیها النحو، وركنًا

.یسهم في تیسیر هذا النحو وإزالة كل الخلافاتالنحو العربي، حیث

:استصحاب الحال
هــو إبقــاء :" بقولــه وهــو الأصــل الرابــع مــن أصــول علــم النحــو فقــد عرفــه ابــن الأنبــاري
، ومعنـى ذلـك أن 2"حال اللفظ على ما یستحقه في الأصل عنـد عـدم دلیـل النقـل عـن الأصـل 

ــة والصّــرفیّة بالأدلـّـة الإجمالیّــة، لا یجــوز العــدول عنــه أو تركــه،  مــا یثبــت مــن الأحكــام النّحویّ
ــدّلیل النّاقــل عــن ذلــك الأصــل وإن اختلــف فــي مــدى حجیتــه مــن عــدمها مــن قبــل حتّــى یــرِد ال

النحویین، إلا أنه یبقى دلیلا معتبرا یرجع إلیـه فـي عـدم وجـود الأدلـة مـن القـرآن، أو السـنّة، أو 
.كلام العرب، أو الإجماع، أو القیاس الصّحیح

وبالنظر في أقسام الكلـم الـثلاث، نجـد أن الفعـل والاسـم همـا مـن یخضـعان لهـذا الـدلیل 
قـــد یصــیب بنیتهمــا مــن تحـــول فــي بعــض الأحیـــان، فــي أثنــاء اســتنباط الأحكـــام النحویــة، لمــا 

المــراد " : بخـلاف القسـم الثالــث وهـو الحــرف الـذي یثبــت علـى حـال واحــدة؛ یقـول ابــن الأنبـاري
استصــحاب حــال الأصــل فــي الأســماء وهــو الإعــراب، واستصــحاب حــال الأصــل فــي الأفعــال ب

وهــو البنــاء، حتــى یوجــد فــي الأســماء مــا یوجــب البنــاء ویوجــد فــي الأفعــال مــا یوجــب الإعــراب 
ومــا یوجــب البنــاء فــي الأســماء هــو شــبه الحــرف أو تضــمن معنــى الحــرف، فشــبه الحــرف فــي 

.79:م، ص1987، 1محمود أحمد نحلة، أصول النحو العربي، دار العلوم العربیة، بیروت، ط: 1
.46:لمع الأدلة، مرجع سابق، صأبو البركات ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب و: 2
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كیــف، ومــا یوجــب الإعــراب فــي الأفعــال هــو : نحــوالــذي، وتضــمن معنــى الحــرف فــي: نحــو
ـــــال التمســـــك : مضـــــارعة الاســـــم فـــــي نحـــــو ـــــك، ومث ـــــب، ویركـــــب، ومـــــا أشـــــبه ذل ـــــذهب، ویكت ی

الأصــل فــي الأســماء الإعــراب، وإنمــا یبنــي : باستصــحاب الحــال فــي الاســم المــتمكن أن تقــول
معنــاه فكــان منهــا مــا أشــبه الحــرف أو تضــمن معنــاه، وهــذا الاســم لــم یشــبه الحــرف ولا تضــمن 

باقیا على أصله في الإعراب، ومثال التمسك باستصحاب الحـال فـي الفعـل أن تقـول فـي فعـل 
الأصل في الأفعال البناء وإنما یعرب منها ما شابه الاسم، وهذا الفعل لم یشـابه الاسـم : الأمر

.1"فكان باقیا على أصله في البناء 
لمــة عــن أصــلها، فــإن كــان الاســم فـلا حاجــة لنــا فــي استصــحاب الحــال مــا لــم تخــرج الك

معربــا فهــو علــى أصــله وإن كــان الفعــل مبنــي فهــو علــى أصــله، فــإذا خــرج أحــدهما عــن أصــله 
كانت الضرورة ماسة لرده باستصحاب الحال؛ لهذا السبب ضعف بعـض النحـاة هـذا الأصـل، 

ا واستصــحاب الحــال مــن أضــعف الأدلــة، ولهــذا لا یجــوز التمســك بــه مــ" یقــول ابــن الأنبــاري 
وجد هناك دلیل، ألا ترى أنه لا یجوز التمسك به فـي إعـراب الاسـم مـع وجـود دلیـل البنـاء مـن 
شــبه الحــرف، أو تضـــمن معنــاه، كـــذلك لا یجــوز التمســـك بــه فــي بنـــاء الفعــل مـــع وجــود دلیـــل 

.2"الإعراب من مضارعة الاسم، وعلى هذا قیاس ما جاء من هذا النحو
فقــد جنحــوا إلیــه كثیــرا فــي إقــرار بعــض الأحكــام أمــا عــن اســتدلال النحــاة بهــذا الأصــل 

ـــیلا فـــي الســـماع أو فـــي القیـــاس، یقـــول  ـــم یجـــدوا دل النحویـــة وخاصـــة البصـــریین مـــنهم، متـــى ل
الأصـل : والمسائل التي استدل فیهـا النحـاة بالأصـل كثیـرة جـدا لا تحصـى، كقـولهم:" السیوطي

الزیـــادة حتـــى یقـــوم دلیـــل فـــي البنـــاء الســـكون إلا لموجـــب تحریـــك، والأصـــل فـــي الحـــروف عـــدم 
والتنكیـــــر والتـــــذكیر وقبـــــول علیهـــــا مـــــن الاشـــــتقاق ونحـــــوه، والأصـــــل فـــــي الأســـــماء الصـــــرف 

.3"الإضافة

.142:ص-141:لمع الأدلة، مرجع سابق، صالأنباري، الإغراب في جدل الإعراب وأبو البركات ابن :ینظر: 1
.142:لمع الأدلة، مرجع سابق، صو أبو البركات ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب : 2
.137:، الاقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، صجلال الدین السیوطي:3
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وبــــالعودة إلــــى كتــــب الخــــلاف النحــــوي، ومنهــــا الإنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف لابــــن 
الأنبـــاري، نجـــد أن البصـــریین قـــد أكثـــروا مـــن الاســـتدلال بهـــذا الأصـــل لإقـــرار بعـــض الأحكـــام 

اسـتدلالهم بالأصـل علـى أن ناصـب المفعـول هـو الفعـل لا الفاعـل، إذ إن : ویة، ومن ذلـكالنح
إنمــا قلنــا أن الناصــب للمفعــول هــو الفعــل دون الفاعــل، وذلــك لأنــا :" الأســماء لا تعمــل، فقــالوا

أجمعنــا علــى أن الفعــل لــه تــأثیر فــي العمــل، أمــا الفاعــل فــلا تــأثیر لــه فــي العمــل؛ لأنــه اســم، 
لأسماء ألا تعمل وهو باق على أصـله فـي الاسـمیة فوجـب أن لا یكـون لـه تـأثیر والأصل في ا

.1"في العمل، وإضافة ما لا تأثیر له في العمل إلى ما له تأثیر ینبغي أن یكون لا تأثیر له 
مـنأنّـهإلاالأصـولیینلـدىالمعتمـدةالأدلّةمنالحالاستصحابأنّ منالرّغمعلى

.، فلا یُعتد به إذا وجد أصل آخرالأدلّةأضعف

إذن فخلاصـــة الكـــلام أن أصـــول النحـــو هـــي المصـــادر التـــي اعتمـــد علیهـــا النحـــاة فـــي 
دراســــاتهم الأولیــــة للنحــــو، و الأدلــــة التــــي اعتمــــدها اللغویــــون فــــي تقعیــــد القواعــــد واســــتنباطها 

.واتخذوها حجة یستدل بها

.80:الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق، صأبو البركات الأنباري، :ینظر: 1
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المدارس النحویة: المبحث الثاني
، انبــرى جمــع العربیــةمیــزان اللغــة لعــرب بالأعــاجم و شــاع اللحــن واختــلَّ عنــدما اخــتلط ا

من العلماء الغیورین على لغتهم  فقاموا بوضع قواعد اللغة العربیة حفاظا علیها من الضـیاع، 
فشكلوا في مُجملهم المدارس النحویة التي اختلفت في مناحي متعددة إلا أنهـا اتفقـت فـي غایـة 

اللغــــة، واشــــتهرت عــــدة مــــدارس منهــــا المدرســــة البصــــریة والكوفیــــة واحــــدة وهــــي الحفــــاظ علــــى
والبغدادیة والمصریة والأندلسیة وقد أخـذت تسـمیاتها مـن البیئـة الواقعـة فیهـا، وسـنركز الحـدیث 

.على منهج كل مدرسة بإیجاز

البصریةالمدرسة: المطلب الأول
عصـرناوحتـىهنشـأتمنـذالعربـيالنحـوعـنالحـدیثهـوالبصرةالحدیث عن مدرسة

.1بصریًا و تطور بصریا نشأالمعرفةبصورتهالنحوأنفیهلاشكفالذيالحاضر،
فحـاولوانحـوًا،الأجنبیـةاللغـاتلـبعضأنعرفـواربَّماونالأولالبصرةنُحاةویُروى أن

بعیـدًارُقیًـارَقیـتقـدكانـتالتيالعقلیةملكاتهمإلىذلكفيراجعین، للعربیةنحوًایضعواأن
مـنبهـایتصـلالیونانیـة ومـاالفلسـفةوخاصـةالأجنبیـة،الثقافـاتمـنعلیـهوقفـوامـابتـأثیر

و وعللـهالنحـوتسـتنبط قواعـدلأنمسـتعدةوجَعلهـاقویًـا،دعمًـاعقـولهمدعـمممـاالمنطـق،
.2أقیسته 

جهـودواسـتمرتللهجـرةالأولالقرنمنذالنحووضعإلىسبقتالبصرةأنالمعروف
عمـر بـنوعیسـيالحضـرمي،إسـحاقأبـيابـن: أمثـالالأوائـلأعلامهـاأیـديعلـىالمدرسـة
سـیبویهوتلمیذهأحمدبنالخلیلكانحتىحبیب،بنویونسالعلاء،بنعمرووأبيالثقفي،
.3المعروفة بصورتهالعربيللنحوالواضعینبحقیُعتبراناللذان

.09:م، ص1980، )د ط(النحویة، دار النهضة العربیة، بیروت، المذاهبفيالراجحي، دروسعبده: 1
.20:صالنحویة، مرجع سابق،المدارسضیف،شوقي: ینظر: 2
.11:النحویة، مرجع سابق، صالمذاهبفيالراجحي، دروسعبده: 3
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البصــرة ســباقة فــي تأســیس علــم النحــو كمــا أنهــا أرســت قواعــده، وأمــا المــدارس فكانــت
.اللاحقة فقد سارت على نهجها

:ةالبصریالمدرسةخصائص
النحو العربـي فـي منـاخ علمـي متعـدد المشـارب والاتجاهـات، وظهـرت قبلـه علـوم ظهر

عقلیة منها الفلسـفة والمنطـق وعلـم الكـلام، أثـرت علیـه بشـكل مباشـر وغیـر مباشـر، ولعـل أهـم 
:ما یمیز المدرسة البصریة ما یلي

: اللغةأخذفيالتشدد:أولا
لسـانها اللحـن فاشـترطوا أمكنـة معینـة ومن أجل ذلك رحلوا إلى  البوادي التي لم یخالط 

فـیمنواشـترطوا،وتهامـة وعینـوا أزمنـة محـددة لـذلكیأخـذون منهـا مثـل نجـد وبـوادي الحجـاز
قـالالكـوفیین، فقـدعلـىلهـمفخـرمصـدرالشـرطهـذاكـان،وقـدالفصـاحةاللغـةعنـهتؤخـذ

رَشَـة الضـباب وأكلـة الیرابیـع وهـؤلاء أخـذوا إنّمـا أخـذنا اللغـة عـن حَ : "الكـوفیینمفـاخرًاالریّاشـي
التحريإلىهذاتشدُّدهمقادهم، وقد1"اللغة عن أهل السواد أصحاب الكوامیخ وأكلة الشواریز

.فقطالفصیحةالشواهدعن
:قواعدهموضعفيوقراءاتهالكریمالقرآنعلىالاعتماد:ثانیا

أحـرفإزاءمـنهمنفـرتوقـفوقـدلقواعـدهم،ینضـبلامـددًاوقراءاتـهالقـرآنكـانفقـد
بینمـا،قواعـدهممـعتطـردلاووجـدوهاالواحـدةالیـدأصـابعتتجـاوزتكـادلاالقراءاتفيقلیلة
إنهـمفقـالواالمعاصـرین،بعـضذلـكوصـففـيتوسّـعوآثروهـا،أخـرىقـراءاتمعهـاتطـرد
أنهمعالبصرةنحاةعندعامةظاهرةكانذلككأنویضعفونها،القراءاتبعضیردونكانوا

بعـضأننجد، وربما...ذلكعلىتشهدمختلفةصریحةنصوصسیبویهكتابفيیوجدلا
أنیصـحلاقلیلـةأمثلـةوهـي–القـراءاتبعـضفـيطعنـواالـذینهـمالثالـثالقـرنبصـریِّي

إلـىوجـدوامـاویؤولونهـابالشـذوذیصـفونهاكـانواوقـد–عامةولاخاصةولاظاهرةمنهاتتخذ

.68:البصریین، مرجع سابق، صالنحویینأخبارالسیرافي،: 1
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ن علـى بعـض قـراءات القـرءان الثابتـة ، زاعمـین یفقـد اعتـرض بعـض البصـری، 1سـبیلا التأویل
.أنها خالفت قواعد النحو

:استشهادهمعندالشریفالنبويالحدیثإهمال: ثالثا
رُويأنـهبـدعوىوأمثلـتهملشـواهدهمإمامًـایتخـذوهولـمبالحـدیث،البصـریونیحفـللـم
مـن  كثـرةروایتـهفـيودخلـتالثانیـة للهجـرة،المائـةبعـدإلاّ یُـدونولـملـم یُكتـبولأنـهبـالمعني؛
أبـوقـالوقـدإعـراب،مـنفیـهیجـريومـابلفظـهیحتجـوالاأنالطبیعـيمـنفكـانالأعـاجم،

لسـانمـنللأحكـامالمسـتقرئینالنحـولعلـمالأولـینالواضـعینعلـى أن...":الأندلسـيحیـان
مـنوسـیبویهالفراهیـدي،أحمـدبـنوالخلیـلعمـرو،بنوعیسيالعلاءبنعمروكأبيالعرب
، ذلـك لعـدم وثـوقهم أن ...المتـأخرونالمسـلكوتبعهم على هذالم یفعلوا ذلك البصریینأئمة

.2ذلك لفظ الرسول صلى االله علیه وسلم إذ لو وثقوا لجرى ذلك مجرى القرآن 
: بالمعارفالتأثر:رابعا

مسـائلیُـدخلأنحـاولمـذهبأنـهالبصـريللمـذهبالعامـةالصـفةأصـبحتحتـى
.3المنطق بودقةفيالنحو

:القیاس:خامسا
وأما من حیث القیاس والتعلیل فقد توسعوا فیهما، إذ طلبـوا لكـل قاعـدة علـّة، ولـم یكتفـوا 
بالعلــة التــي هــي مــدار الحكــم فقــد التمســوا علــلا وراءهــا، وقــانون القیــاس عــام، وظلالــه مهیمنــة 
علـى كــل القواعـد إلــى أقصـى حــد، بحیـث یصــبح مـا یخــرج علیهـا شــاذَّا، وبحیـث تفــتح الأبــواب 

ا لیُقـــاس علـــى القاعـــدة مـــا لـــم یُســـمع عـــن العـــرب ویُحمـــل علیهـــا حمـــلا، فهـــي علـــى مصـــاریعه
.4المعیار المُحكم السدید 

.19:النحویة، مرجع سابق، صالمدارسضیف،شوقي: 1
.44:ص- 43:، صجلال الدین السیوطي، الاقتراح في أصول النحو: ینظر: 2
م، 1978، 2النحویة، مؤسسة علي جراح الصباح، الكویت، طالدراساتفيوأثرهالكریمسالم، القرآنالعالعبد:3

.91:ص
.20:ص-19:شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص: 4
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یتضــح ممّــا ســبق أنّ مــنهج البصــریین كــان منهجــا متشــدّدا، و طــریقتهم طریقــة منظمــة، 
ســـعیا مـــنهم لوضـــع أســـس دقیقـــة لعلـــم النحـــو، إلا أنهـــم أغفلـــوا الأخـــذ و منهـــاجهم كـــان عقلیـــا، 

یقـاس ا لابوي ظنا منهم أنه مأخوذ بالمعنى وكل قول لا یوافق قواعدهم عـدوه شـاذَّ بالحدیث الن
وأنهم في سبیل ذلك خطّأوا بعضا من أقوال العرب ذلـك أن بعضـا مـن أقـوالهم لا توافـق ،علیه

.التي صاغوهاالعقلیة قواعدهم 
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المدرسة الكوفیة:الثانيالمطلب 
تأسـیس علـم النحـو تكـاد تـُذكر البصـرة إلاَّ وتـُذكر معهـا الكوفـة فقـد كـان لهمـا فضـللا

بــین المدرسـتین مــن تنــافس وتطـویره، بــل لعـل ازدهــاره فـي المرحلــة الأولـى یرجــع إلـى مــا كـان
.ظواهر العربیةشدید ارتفع إلى درجة الخلاف حول كثیر من

فــة مــا لبثــت أن دخلــت میدانــه، علــى أن الكو والبصـرة هــي التــي ســبقت إلــى وضــع النحــو، لكـن
الكوفــة تعلمــت النحــو مــن البصــرة، ثــم بــدأت تتخــذ لنفســها منهجًــا هنــاك حقیقــة معروفــة هــي أن
ا فیه حتى تشكلت لهـا مدرسـة متمیـزة، و حتـى لا تكـاد تجـد مسـألة مـن مسـائل النحـو إلا خاصَّ

إذا وقفـــت علـــى رأيمـــذهبان، بصـــري وكـــوفي، بـــل لعلـــك تســـتطیع معرفـــة رأي إحـــداهما وفیهـــا
.الأخرى وحدها

الأشـــعار كانـــت الكوفـــة مهجـــر كثیـــر مـــن الصـــحابة، وازدهـــر فیهـــا الفقـــه وكثــُـرت روایـــة
و منهــا خــرج ثلاثــة والأخبــار، علــى أن أهــم مــا یمیزهــا أنهــا كانــت أكبــر مدرســة لقــراءة القــرآن،

.1من القراء السبع هم عاصم وحمزة و الكسائي 
وأخـــذ علماؤهـــا فیهـــا إلـــى مـــدة تـــراوح القـــرن مـــن الـــزمن،علـــم النحـــو وقـــد تـــأخر ظهـــور

.یناظرون علماء البصرة في العدید من المسائل النحویة
فـيالبصـریةالمدرسـةتبـاینلاالكوفیـةالمدرسـةأنالأذهـانفـيیسـتقرأنوینبغـي

ظلـتالأركـان التـيتلـكمـنالبصـرةأحكمتـهمـاعلـىنحوهـابَنَـتفقـدللنحو،العامةالأركان
تشـقأناسـتطاعتالأركـانلتلكاعتمادهامعأنهاغیرالعربي،النحوفيراسخةالیومإلى

.2ومبادئه أسسهولهطوابعهلهجدیدًا،نحویًامذهبًالنفسها

.89:النحویة، مرجع سابق، صالمذاهبفيالراجحي، دروسعبده: 1
.158:النحویة، مرجع سابق، صالمدارسضیف،شوقي: 2
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:خصائص المدرسة الكوفیة
:التوسع في السماع: أولا

بـــل تـــدرّجوا فأصـــغوا إلـــى كـــل مســـموع لهـــم وقـــاموا علیـــه ولـــم یُـــدقّقوا تـــدقیق البصـــریین،
الواحد ولو خالف الأصل المعروف المتفق علیه بـین الفـریقین، وهـذا الأندلسـي وأخذوا بالشاهد

الكوفیــون لــو ســمعوا بیتًــا واحــدًا فیــه جــواز شــيء مخــالف للأصــول جعلــوه أصــلا: "عــنهمیقــول
ازوا كـل فقد كانوا أكثر تسـامحا فـي الأخـد بـأقوال العـرب وأجـ1" بوا علیه بخلاف البصریینوبوَّ 

. ماسمعوه من كلام العرب بل جعلوا الشاذ اساسا لوضع قواعدهم 
فقـد" فنجد الكسائي مثلا متسامحا كثیرا في مسألة السماع كما جاء في معجم الادباء

والضـروراتالفصـاحة،أهـلِ غیـرِ وشِـعرواللحـن،الخطـأمـنیجوزلاالذيالشاذیسمعكان
.2"النحوأفسدحتىعلیهویقیسأصلاذلكفیجعل

:وقوانینهالنحوقواعدتطبیقفيالتشددعدم:ثانیا
ولعـلشـاذًاالبصـریونعـدهمـاعلـىیقیسـونفهـمالكـوفي،النحـوبهاتمیزمیزةوهذه

القرآنیةالقراءاتومنجهةمناللغویةالمرویاتمنلمعرفتهمطبیعیةنتیجةكانهذاموقفهم
یحترمــون كــل مــا ســمع مــن العــرب، ولــو كانــت أعرابیــة أخــرى، أمــا الكوفیــون فــإنهمجهــةمــن

رعناء في نظر المبرد، فإذا  سمعوا بیتا واحدا فیه جـواز شـيء مخـالف للأصـول جعلـوه أصـلا 
بــوا علیــه، بــل أنهــم إذا ســمعوا لفظــا فــي كــلام نــادر جعلــوه بابــا، وأخضــعوا أصــولهم لكــل  و بوَّ

.3"مسموع 
التأویـلأوالضـرورةعلـىمـنهمأيكلامیحملوالمو العرب،منأحدًایُخَطِّئوالملذلك

قواعـدهم،خـالفلـوحتـىبـهوالأخـذعـنهمويرُ مـاكـلاحتـرامعلـىالشـذوذ، وحرصـواأو
مـنالكوفـةسـوادأعـرابوعـنوالحلمات،الحطمة،أعرابمنبغدادسوادأعرابعنفأخذوا

الأخـذیجـوزلاوممـنالفصـاحة،أهـلغیـرمـنالبصـریینعنـدوهـم"،الـیمنوأهلوأسدتمیم
.157:، مرجع سابق، صجلال الدین السیوطي، الاقتراح في أصول النحو: 1
.1744:، معجم الأدباء، مرجع سابق، صشهاب الدین أبو عبد االله: 2
.358:م، ص1964، )د ط(الأنصاري، أبو زكریا الفرّاء، المجلس الأعلى لرعایة الفنون، القاهرة، أحمد مكّي: ینظر:3
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فـيالإطـارهـذاعـنالكوفیـونیخـرجمصـادرهم، ولـمواتسـعتقواعدهمبذلكفكثرت،1"عنهم
ولـمعلیهـا،قواعـدهمبهـا، و بنـواواعتـدواالمختلفـةبـالقراءاتالتزمـواإذ"القرآنیـةالقـراءات
كلبأنیؤمنونكانوالأنهمدرجتها؛كانتمهماقبولهافيالترددأوبتأویلهالأنفسهمیسمحوا

شـيءفـيیعلمـونلاالقـراءأئمـةوأنوالسیر علـى نهجهـا،بهاالاعتدادیلزممتبعةسنةقراءة
الأثـرفـيالأثبـتعلـىبـلالعربیـةفـيوالأقـیساللغـةفـيالأفشـىعلـىالقـرآنحـروفمـن

.2والروایة النقلفيوالأصح
: الحرص على الابتعاد عن التقدیر والحذف: ثالثا

عـن التقـدیر والحـذف ونحوهمـا؛فقد كان الكوفیون أحـرص مـن البصـریین فـي الابتعـاد
علــى ذلــك حمــلا یحرصــون معــه علــى عــدم الإغــراب فیهمــا، وأقــل حــین تحملهــم الضــرورةإلاّ 

الاعتــداد بأحكــام العقــل، وعــن الأخــذ بأســالیب أهــل الكــلام وأبعــد مــنهم عــن مــنهم انــدفاعًا إلــى
.الغریبة المصطنعة إتباع التوجیهات

: استعمال القیاس:رابعا
إذ اعتدوا بأقوال وأشعار المتحضرین من العرب، كما اعتدوا بالأشـعار والأقـوال الشـاذة 
التــي ســمعوها علــى ألســنة الفصــحاء، ممــا خــرج علــى قواعــد البصــریین و أقیســتهم وممــا نعتــوه 

لط، ولم یكتفوا بذلك فقد حاولوا أن یقیسوا علیها وقاسوا كثیـراً، ممـا أحـدث اختلاطـا بالخطأ والغ
.3وتشویشاً في نحوهم 

، 2ومنهجها في دراسة اللغة و النحو، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، طالكوفةالمخزومي، مدرسةمهدي: ینظر: 1
.117:ص-116:م، ص1985

د (، )د م ن(علي محمد الضباع، المطبعة التجاریة الكبرى، : شمس الدین ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تح: 2
.11:ص-10:، ص1،ج)نتد (، )ط
.161:شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص: 3



النحو                                                          علمماھیة: الأولالفصل

32

:قواعدهمفينحویًاشاهدًاالشریفالنبويبالحدیثالاعتدادعدم:خامسا
المبـاركابـنوعلـىوالفـراءالكسـائيكـانذلـكوعلـىالبصـریین،شـأنذلـكفـيشـأنهم

بـالمعنيالحـدیث رويأنالنحـويالحـدیثشـاهدعـنبعدهممعللینالضریر،وهشامالأحمر،
.1الأعاجم منكثرةروایتهفيودخلت

وبذلك سارت المدرسة الكوفیة على نهج المدرسـة البصـریة؛ فاتخـذت هـي أیضـا منهجـا 
فــي وضــع قواعــد للنحــو، إلا أنهــم خــالفوهم فــي الكثیــر مــن الأمــور، و كانــت قواعــدهم نقــیض

.لقواعد البصرة

.19:النحویة، مرجع سابق، صالمدارسضیف،شوقي:ینظر: 1
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البغدادیةالمدرسة:المطلب الثالث
كـلامـنالخـالفینالعلمـاءأیـديعلـىوتطـوروالكوفـة،البصـرةأحضانفيالنحونشأ

الكبـرىبالشـهرةالبصـرةو ذهبتوالاستقرار،النضجمنعالیةدرجةإلىوصلحتىالبلدین
لإمامـةتصـدرحیـثالمدرسـتین،عهـدآخـروبخاصـةبحق،نافستهاالكوفةلكنالمیدان،في

بـنأحمـدالعبـاسأبـوالكوفـةعلمـاءرأسوحیـثه،285تالمبـردیزیـدبـنمحمـدالبصـرة
الجلیلـین،العـالمینهـذینحلقتيفيحیًانشاطًابغدادشهدت، و )ه291ت(ثعلبیحیي
ویأخـذونكلیهمـاعلـىیقبلـونالدارسـینجعـلممـاالمنـاظراتوكثـُرتالصـراع،بینهمـاواشـتد
.1واتجاهه لتفكیرهمناسبًاواحدكلیراهماذاكومنهذا،منیتخیرونثممعًا،عنهما

و قد اختلفت فیها اتجاهات العلماء إلى ثلاثة أنحاء، وقد تمایزت طوائفهم الـثلاث تبعـا 
بــین النــزعتین البصــریة والكوفیــة تــزاول المــذهبین، لاخــتلاف نزعــاتهم، وكانــت الطائفــة الخالطــة

وتنظر فیهما نظرة غیـر مشـوبة بالعصـبیة، فهـي لا بـد واجـدة رجحـان هـذا المـذهب فـي مسـائل 
وذلك المذهب في مسائل أخرى، وكان عمل هذه الطائفة مُنَبها بعض معاصریهم إلـى اسـتقراء 

ن آخــر؛ فَجَــرَّ ذلــك إلــى الخلــط بــین مــا صــح مــن القــوانین النحویــة بــدون التحیــز إلــى فریــق دو 
.2المذهبین لاستخلاص مذهب منهما مرضی عنه عندهم

اتسعت هذه الحركة ونمت فعالجها الكثیـرون، حتـى احتـل مكانـا بـین المـذهبین مـذهب 
آخر جدید مُؤلَّف مـن المـذهبین بفـروق قلیلـة، اشـتهر ذلـك المـذهب بالبغـدادي، إذ كانـت أرض 

وســـماؤها هـــي التـــي أظلَّتـــه، ظهـــرت بـــواكیره فـــي أُخریـــات القـــرن الثالـــث بغـــداد هـــي التـــي أقلَّتـــه
الهجـري علــى مـرأى مــن المتنــازعین مـن الفــریقین فـي الــدور الأخیــر مـن أدوار ســجالهم، فجعــل 
العلماء یأخذون من هذا المذهب مسألة ومن ذاك أخـرى مـثلا، وهكـذا اسـتمروا فـي العمـل تبعـا 

أَهَلَّ القرن الرابع الهجري حتى كثرت قواعد هـذا المـذهب إنْ لما تترجح كفتها عند النظر، وما 
الجدیـد وأیَّـده النظــار لـه، واشـتهرت طائفــة بـه، فقاسـم المــذهبین عمـلا ومزاولـة، وشــق لـه ســبیلا 
معهمــا، وامتــدت بــه الأیــام قلــیلا، فحــدث للنحــو بــه عهــد جدیــد، قضــى أن یعــد طــور آخــر مــن 

.159:النحویة، مرجع سابق، صالمذاهبفيالراجحي، دروسعبده: 1
.184:، مرجع سابق، صمحمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة: ینظر:2
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ـــار و المفاضـــلة بـــین آراء المدرســـتین فالمدرســـة البغدادیـــة قامـــت ع، 1أطـــواره  لـــى مبـــدأ الاختی
البصــریة و الكوفیــة، و بالتــالي لــم تقــدم المدرســة البغدادیــة الجدیــد، ذلــك أن قواعــدها هــي إمــا 

.قواعد المدرسة البصریة أو الكوفیة

:البغدادیةالمدرسةخصائص
:یأتيمامنهانذكرالخصائصمنبجملةالمدرسةهذهتمیّزت

أنّ إلاّ ،)والكوفیـةالبصـریة(المدرسـتینالنحویـة مـنالآراءانتخـابمبـدأعلـىالاعتمـاد:أولا
وبـذلكمؤلفـاتهم،لنـاحفظتهـاالتـيالاجتهادیـةالآراءمـنجملةلنحاتهایكونأنینفيلاذلك
والنفـوذأصـحابهمامصـنفاتفـيبـالتعمقویعنىمدرستیهماآراءیحملالنحاةمنجیل"نشأ
.2"الجدیدة النحویةالآراءمنكثیرإلىذلكخلالمن

اتجاهـا مبكـرة عنـد ابـن کیسـان : اتجهت المنـازع العامـة للمدرسـة البغدادیـة فـي اتجـاهین
وابن شقیر وابن الخیاط نزع فیه أصحابه إلى آراء المدرسة الكوفیة وأكثروا من الاحتجاج لهـا، 

وأیضا مع فتح بـاب الاجتهـاد لـبعض الآراء مع فتح الأبواب لكثیر من آراء المدرسة البصریة، 
الجدیدة، واتجاها مقابلا عند الزجاجي ثم عند أبي على الفارسي وابن جنـي، نـزع فیـه أصـحابه 
إلــى آراء المدرســة البصــریة وهــو الاتجــاه الــذي ســاد فیمــا بعــد لا فــي مدرســة بغــداد وحــدها، بــل 

.3في جمیع البیئات التي عنیت بدراسة النحو 
اشـــتداد المنافســـة فـــي بغـــداد بـــین أنصـــار المـــذهبین وأتباعهمـــا ممثلـــین فـــي علمـــین مـــن :ثانیـــا

أعلامهمـــا عُـــدّا آخـــر شـــیوخ البلـــدین وعلمیهمـــا الشـــهیرین اللـــذین انتهـــت إلیهمـــا رئاســـة الـــدرس 
.المبرد وثعلب: النحوي وهما

.185:ص- 184:، مرجع سابق، صمحمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة: ینظر: 1
.524:النحویة، مرجع سابق، صالمدارسضیف،شوقي: ینظر:2
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تخدموها تــأثر بعــض البغــدادیین بألفــاظ أهــل المنطــق وعلــم الفلســفة و مصــطلحاتهم، فاســ:ثالثــا
فــي كتــبهم اللغویــة والنحویــة كــالعرض والجــوهر والعلــة وعلــة العلــة والــدلیل والحجــة إلــى غیــر 

.1ذلك
للمدرستین البصریة والكوفیة، هذه المدرسة نشأت فـي امتدادالبغدادیةوبهذا تكون المدرسة 

ضــوء التقــارب بــین مــنهج المدرســتین وهكــذا كــان البغــدادیون فــي موضــع یمكــنهم مــن الانتفــاع 
، لأننّـا نـرى أنّهـا مدرسـة لـم تـأت بالجدیـد و كانـت بصـریین وعلـم الكـوفیین فـي وقـت معـابعلم ال

.جمعا بین المدرستین

.255:م، ص2003، 1طبیروت،دار عالم الكتب،خضر موسى محمد، النحو والنحاة المدارس والخصائص،: 1
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المصریةالمدرسة:الرابعالمطلب
دخلــت مصــر میــدان الــدرس النحــوي منــذ فتــرة مبكــرة حــین وفــد إلیهــا عبــد الــرحمن بــن 

ه، غیـر 117هرمز تلمیذ أبـي الأسـود الـدولي الـذي ظـل بهـا حتـى تـوفي فـي الإسـكندریة سـنة 
بــن محمــد أننـا لا نجــد تألیفــا فــي النحــو بمعنــاه الحقیقــي إلا فـي القــرن الثالــث حیــث نلتقــي بــولاَّد

).ه298ت(، ومحمد بن ولاَّد )ه289ت (، وأحمد بن جعفر الدینوري )ه 263ت(التمیمي 
جعـلالـذي)ه338ت(النحـاسجعفـرأبـيالكبیـرالمصريبالنحوينلتقيالرابعالقرنوفي

هـذاوفـيمعـا،والكوفـةالبصـرةعـنالأخذفيالبغدادیةالمدرسةاتجاهیتجهالمصريالمنهج
الحوفي إبراهیمبنوعلي)ه388ت(الإدفوي بكرأبو:الخالفونمصرنحاةدرجالاتجاه

الـدقیقيبنـینبـنوسـلیمان،)ه582ت(برّي وابن،)ه469ت(بابشاذ وابن)ه430ت(
.1)ه643ت(السخاويالصمدعبدبنمحمدبنوعلي،)ه614ت(

عـددإلیهـاو یفـدكبیـراً،ازدهـاراً الممالیكعصرفيمصرفيالنحويالدرسویزدهر
بقـيالـذيالأصـلالحلبـيالنحاسبنالدینبهاءومنهمالإسلامیة،الأقطارعلماءمنكبیر
أبـولـهتلمـذوقـد،)ه698(سـنة بهاوتوفيالعربیةفيعلمائهاإمامصارحتىمصرفي

.2مصرنزولهعندحیان
وظهـرواضـحا،ً نشـاطادراسـتهفنشـطتعمیقـا،أثـراالعربـيالنحـوفـيهشـامابـنأثـّر

كتـبعلـىوبخاصـةوالحواشـي،الشـروحتقـدیمعلـىمـنهمعددوتوفرالعلماء،منكبیرعدد
الصـائغ وابـن،)ه769ت(الألفیـةشـارحعقیـلبـابنفنلتقـيمالـكابـنألفیـةوعلـىهشـامابن

خالـدوالشـیخ)ه879ت(والكـافیجي،)ه837ت(الإسـكندري، و الـدمامیني)ه776ت(
حقـولمعظـمفـيأسـهمالـذي)ه911ت(التوضـیحعلـىالتصـریحصـاحب شـرحالأزهـري
ثمّ ،والنحوواللغةوالتراجموالفقهوالحدیثالتفسیرفيفكتبالعموموجهعلىالعربيالتألیف
مـنعـددظهـربعـده، ومـن)ه929ت (الأشـموني هـومصـرنحـاةأكبـرمـنبواحـدنلتقـي

.249:صالراجحي، مرجع سابق،عبدهالنحویة،المذاهبفيدروس:1
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ویحفظـونالشـریف،الأزهـررحابفيوبخاصةوالحواشيالشروحیقدمونظلواالنحوعلماء
.1والتبدیل الطمسیدتنالهاأنمنالأسلافأسسهاالتيالمناهج

:المصریةالمدرسةخصائص
العربیـةمبادئتعلیمإلىودأبواوقراءاته،الكریمالقرآنبضبطالمدرسةنحاة هذهعني

خصـائصالمصـریةوللمدرسـةالكـریم،القـرآنتـلاوةأتقنـواحتـّىوالفسـطاطلشـباب الإسـكندریة
:منها

البصـریةالمدرسـتینبإمـاميمبكـرزمـنالنحویـة المصـریة فـيالدراسـاتاتصـلت
بـنبالخلیـلالتمیمـيمحمـدبـنأول من حمل رایـة النحـو فـي مصـر ولاّداتصلفقدوالكوفیة،

الذيالأعزّ الحسنأبوومثلهمصر،فيالنحورایةحملمنأولكانوقدالفراهیدي،أحمد
.2بالكسائياتصل

والشـروحالمتـوننظـاموهـوالتـألیف،فـيجدیـدنمـطالمدرسـةهـذهنحـاةلـدىظهـر
.والحواشي

وأدلـتهم،وبـراهینهمحججهـممـعتسـتقیمالتـيالنحویـةلـلآراءالمدرسـةهـذهنحـاةتخیّـر
.3)كتابـه الاقتـراحفـيوخاصـة(مصـرنحـاةألمـعوهـوالسـیوطيكتـبفيجلیاذلكویظهر

المــذهب المصــري فــي أول نشــأته كــان شــدید النــزوع إلــى المــذهب البصــري، ثــم أن فــالملاحظ ّ 
و لــم یكتــف بــذلك بــل أضــاف الكثیــر مــن باتجــاه مــذهب المدرســة البغدادیــة،أخــذ یختلــف عنــه

.النحویةالمسائلمنكثیرفيالآراء الاجتهادیة المستقلة

.250:، صالراجحي، مرجع سابقعبدهالنحویة،المذاهبفيدروس: ینظر: 1
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الأندلسیةالمدرسة:الخامسالمطلب 
اســـتقرت منـــاهج النحـــو فـــي المشـــرق العربـــي؛ فـــي البصـــرة والكوفـــة وبغـــداد، وتأكـــد دور 
النحو في بناء الفكر الإسلامي لأنه كان وسیلة أساسیة من وسائل فهم الـنص القرآنـي الكـریم، 

العلـم الأخـرى وحین دخل الإسلام الأندلس أقبل أهلها على تعلم العربیة وتعلیمها، وشأن فروع 
غیـر أن النحـو لـم یأخـذ طریقـه نحـو الشـكل العلمـي هنـاك إلا ،كان المتجه دائما نحـو المشـرق

.ه138حین استقلت دولة أمویة في الأندلس على ید عبد الرحمن الداخل سنة 
بـدأ الأندلسـیون یرحلـون إلـى المشـرق طلبـا للعلـم، وأقبـل عـدد مـن علمـاء المشـرق إلـى الأنـدلس 

لمهــم إلـى أهلهــا، وكــان مـنهم أبــو علــي القـالي الــذي ظـل فــي قرطبــة حتـى تــوفي بهــا یحملـون عِ 
.356سنة 

الـدین،لغـةالعربیـةتعلـّمفـيرغبـتهمزادتالإسـلامي،للـدینالأندلسـیینو باعتنـاق
مـنوغیرهـاقرطبـةفـيالشـبابیعلّمـونكـانواالـذینالمـؤدبینمـنكبیـرةطبقـة"فنشـأت

ذلكإلىیدفعهموالأشعار،النصوصمدارسةطریقعنالعربیة،مبادئالأندلسیةالحواضر
.1"وتلاوتهلغتهوسلامةالكریم،القرانعلىحفاظهم

ویتـــوالى علمـــاء الأنـــدلس فـــي الأخـــذ عـــن مـــذاهب البصـــرة والكوفـــة و بغـــداد، لكـــنهم لا 
یخضعون خضوعا كاملا للنحو المشرقي، بـل یضـیفون إلیـه مـا یتوصـلون هـم إلیـه، ولعـل أهـم 

الـذي یغلـب علـى الظـن أنـه أول ) ه 307ت (محمـد بـن موسـى الأنشـنیق : نحـاة الأنـدلس هـم
وأبــو بكــر ) ه 358ت (لس، ومحمــد ابــن یحیــى الربــاحي مــن أدخــل كتــاب ســیبویه إلــى الأنــد

کتــاب طبقــات النحــویین واللغــویین، والأعلــم صــاحب) ه 379ت (محمــد بــن الحســن الزبیــدي 
، وابــن )ه528ت(، وابــن الطــراوة )ه 521ت(، وابــن الســید البطلیوســي )476ت (الشــمري 
وابـــن ) ه 610ت(وابـــن مضـــاء، وابـــن خـــروف ) ه 583ت(، والســـهیلي )ه538ت(البـــاذش 

كانواأعلامهاأنّ المدرسةهذهفيالانتباهیلفتوما.2وغیرهم ) ه 646ت(هشام الحضراوي 

.288:شوقي ضیف، المدارس النحویة، مرجع سابق، ص:1
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الغالبـةالصـفةوأنّ وتألیفـا،ً وتعلیقـاشـرحاثـمتعلمـاالعربـيالنحـوعلـىغیـرهممنإقبالاأكثر
.1المشرقي النحومسارنفسفيكانتالأندلسيالنحوعلى

:الأندلسیةالمدرسة خصائص
نـذكرهابمیـزاتالنحویـةالمـدارسمـنغیرهـاعـنالأندلسـیةالنحویـةالمدرسـةامتـازت

:الآتيالنحوعلى
بـنجـوديبنحـوییهمذلـكفـينحاتهـاواقتـدىالكـوفي،بـالنحوالأمـربدایـةفـياهتمـت

المشـرق،إلـىرحـلحـینوالفـرَّاءالكسـائيیـدعلـىتتلمـذقـدكـانالـذي)ه198ت(عثمـان
سـیبویهبكتـاباهتمـامهمظهـرحـینتالیـة،مرحلـةفـيإلاالبصـريبـالنحوالعنایـةوأهملـوا
مـنو رغـم": الراجحـيعبـدهیقـوللـه،الأنـدلسنحاةشروحخلالمنالبصريالنحومصدر

القـراءاتعلـىإقبـالهمبسـببالكوفـة؛علـىإقبـالاأكثـركـانواالأوائـلالأندلسـیینالنحـویینأن
والتعلیـقوالشـرحوالحفـظالـدرسحیـثمـنالصـدارة،مكـانعنـدهماحتـلسـیبویهكتـابفـإنّ 

البـاذش،وابـنخـروف،وابـنالطـراوة،وابـنالخشـني،بكـرأبـومـنهمكبیـرعـددفشـرحهعلیه،
.2"وغیرهمالضائغوابن

فـيبـیّنأثـرفیهـا،واسـتقرارهالأنـدلسإلـى)المشـرقي(القـاليعلـيأبـيلـدخولكـان
مـنوالشـعروالنحـواللغـةذخـائرمـنحملـهمـانظیـرالأنـدلس،فـيونحویـةلغویـةنهضـةقیـام 

.المشرق
همو خالفأنهمإلاّ والبغدادیین،والكوفیینالبصریینعنالأندلسیینأخذمنالرغمعلى

فـيالانتخـابنهـجانتهجـوالأنهـممؤلفـاتهم؛فـيجلیـاذلـكویظهـرالنحویـة،الآراءبعـضفـي
الأخـذالأنـدلس فـيعلمـاءویتـوالى":الراجحيعبدهیقولالبغدادیون،فعلكماالنحویةالآراء
ویسـجلونوقراءاتـه،القـرآنفیسـمعونودمشـق،والحجـازوبغـدادوالكوفـةالبصـرةمـذاهبعـن

أوإبدالأوإعلالأوتفخیمأوهمزأوإدغامأومدمنفیهایحدثوماالقراءاتهذهأصل

.217:ص- 216:الراجحي، مرجع سابق، صعبدهالنحویة،المذاهبفيدروس:1
.215:الراجحي، مرجع سابق، صعبدهالنحویة،المذاهبفيدروس: 2
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الأنـدلس،إلـىعائـدینمعهـمیحملونهـامتفرقـةونحویـةلغویـةدراسـاتمنوجدمامعنحوها،
ماإلیهیضیفونبلالمشرقي،للنحوكاملاخضوعایخضعونلاولكنهمتلامذتهم،ویعلمونها
.1"إلیههمیتوصلون

وتذلیل مشـاكله وصـعابه الإسهام في تحریر بعض مباحث النحو وأبوابه و مصطلحاته
كمــا فعــل ابــن مالــك الــذي كــان رائــد الســماع فهــو لا یــدلي بحكــم دون ســماع یســنده، وكــان ابــن 
مالــــك یــــذكر الشــــواذ ولا یقــــیس علیهــــا مثــــل الكــــوفیین، ولا یؤولهــــا مثــــل البصــــریین، مــــع تذلیلــــه 

شــدید لمشــاكل النحــو وصــعوباته، وربمــا كــان أبــو حیــان أهــم مــن خلفــه مــن الأندلســیین، وهــو 
.2العصبیة لسیبویه و البصریین 

القائـل بـالرأي، فقـد بالبحـث عـن الصـواب بغـض النظـر عـن تمیز النحویون الأندلسیون 
اســـتعملوا عقـــولهم فـــي وضـــع أســـس المدرســـة الأندلســـیة، و أضـــافوا الكثیـــر مـــن الآراء النحویـــة 

.الاجتهادیة

.216:الراجحي، مرجع سابق، صعبدهالنحویة،المذاهبفيدروس: ینظر: 1
.257:والنحاة المدارس والخصائص، مرجع سابق، ص، النحوخضر موسى محمد: 2
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المعنى بین النحو و التفسیر:الأولالمبحث

تقاطع النحو باللفظ:المطلب الأول
یوجد علاقة بین دلالة الكلمـة المفـردة و بـین الوظیفـة النحویـة التـي تشـغلها هـذه الكلمـة 

الجانــب الــدلالي فــي أي جملــة لا یكتمــل أو لا یــتم إلــى إذا وقــف الســامع علــى جمیــع كمــا أن
لمعجمیـة، و فـي هـذا المبحـث سـنجد أن هنـاك تفـاعلا مسـتمرا بـین ولا سـیما الدلالـة االـدلالات

ذلـك مـن خـلال عـرض بعـض آراء العلمـاء قـدیما و والوظائف التركیبیـة والمعـاني المعجمیـة،
.حدیثا

ـــه مـــن  ـــاول المعجـــم فـــي كتاب فـــأول مـــن تحـــدّث عـــن هـــذه العلاقـــة قـــدیما ســـیبویه، إذ تن
ــــب خصّصــــه للحــــدیث عــــن بعــــض القضــــایا ا ــــي عامــــة، جــــانبین، جان ــــة بــــالمعجم العرب لمتعلق

الذي خصصـه للحـدیث عـن ) اللفظ للمعاني(كقضیتي الترادف والمشترك اللفظي كما في باب 
اعلمْ أنَّ مِنْ كلامِهم اختلافَ اللفظـین لاخـتلافِ المعنیـین، : " أبرز الظواهر المعجمیة إذ یقول

، و لاشـك أن مثـل هـذه 1"ف المعنیـینواخْتلافَ اللفظین والمعنـى واحـدٌ، واتفـاقَ اللَّفظـینِ واخـتلا
.الظواهر المعجمیة مهمة في تشكّل كثیر من التراكیب النحویة

أمـــا الجانـــب الآخـــر جعلـــه لتفســـیر بعـــض معـــاني مفـــردات اللغـــة التـــي تشـــغل التراكیـــب 
النحویــة  فــاهتم بشــرح كثیــر مــن مفــردات اللغــة ؛ لأنــه یــرى أن هنــاك صــلة وثیقــة بــین معنــى 

التي تشغلها في التركیب، وقد ذكر ذلك الرماني عند شرحه لكتـاب سـیبویه إذ الكلمة والوظیـفة
فـي -أي سـیبویه-لـمَ أدخـلَ : " قـائلا) صـناعة النحـو ( و) تفسـیر الغریـب ( بـیّن العلاقـة بـین 

وإنَّمـا أدخـلَ : " ثم أجاب عن ذلك بقولـه" هَذا البابِ تفسیرَ الغریبِ ولیس من صناعةِ النَّحو ؟ 
بــاب تفســیَر الغریــب للحاجــة إلیــه فــي كشــف الوجــه الــذي یقــع علیــه الإعــراب، فجــرى فــي هــذا ال

علــى طریــق التبــع للغــرض، فهكــذا یصــلح أن یــدخل فــي الصــناعة مــا كــان مــن صــناعة غیرهــا 

.24:، ص1م، ج1988، 3ط،عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة:تحالكتاب،سیبویه،عمرو بن عثمان : 1



والتفسيربالمعنىالنحوتقاطع:الثانيالفصل

40

الرمــاني بهــذا الفهــم لكتــاب ســیبویه یبــین أن العلــة مــن ، و1"لمثــل هــذه العلــة علــى هــذا الوجــه 
النحو هي كشف الوجه الإعرابي الذي یأخذه اللفظ، ولا یجـوز ذكر تفسیر الغریب في صناعة 

الإعـراب، لأن معـاني النحـو لیسـت علاقـات لأي نحوي أن یُغفـل جانـب المعنـى ویهـتم بظـاهر
.الوظائف المعنویة للألفاظ في سیاق الكلامظاهریة بین الألفاظ وإنما هي دلائل تُعیِّن

المعنــي النحــوي والمعجمــي عنــد ســیبویه، ومــن الأبــواب التــي تتضــح فیهــا العلاقــة بــین 
:، إذ یقول في هذا الباب"بابُ الاستقامةِ من الكلام والإحالة " باب سماه 

.فمنه مُستقیمٌ حسنٌ، ومحالٌ، ومستقیم كذب، ومُستقیم قبیحٌ، وما هو مُحالٌ كذب" 
.أَتیتُك أمسِ، و سآتیكَ غداً : فأما المستقیم الحسن؛ فقولك

.سآتیكَ أمسِ أَتَیتُكَ غداً، و: أن تنْقُضَ أوَّل كلامِك بآخره، فتقولوأما المحال ؛ ف
.حملتُ الجبلَ، وشربتُ ماءَ البحرِ ونحوه: ؛ فقولكالكذبُ وأما المستقیمُ 

قـَد زیـداً رأیـت، وكـي زیـدٌ : وأما المستقیم القبیح، فأن تضع اللفظ في غیـر موضـعه، نحـو قولـك
.یأتیك، وأشباه هذا

.2" سوفَ أشربُ ماءَ البحرِ أمس: لكذب، فأن تقولوأما المحال ا
أتیتــك أمــس، و : ففــي المثــالین اللــذین ســاقهما ســیبویه للكــلام المســتقیم الحســن، وهمــا 

ســآتیك غــدا، نجــد أن  التوافــق فــي الاختیــار بــین مفــردات الجملــة أي بــین معانیهــا المعجمیــة، 
یصِــح وقوعــه مــن الفاعــل ) أتــى(لفعــل أدّى إلــى ســلامة العلاقــة الوظیفیــة، فــالمعنى المعجمــي ل

ــر عنــه تــاء الفاعــل، ویمكــن أن یتحقــق معنــى المفعولیــة مــع " المــتكلم " وهــو فــي الجملــة  وتُعبّ
، وصـــح تقییـــد هـــذا الإتیـــان )كـــاف الخطـــاب ( المعنـــى المعجمـــي للمفعـــول بـــه، وهـــو الضـــمیر 

.من الفعل ؛ لأن المعنى المعجمي لهذا الظرف یدل على المضي فناسب ز )أمس(بالظرف 

م،1963، 1ة جامعة دمشق، سوریا، طمازن المبارك، الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سیبویه، مطبع:1
.248:ص
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ومـــن ثـــمّ أصـــبح الكـــلام مســـتقیما نحویـــا؛ لأنـــه لـــم یحـــدث تصـــادم بـــین عناصـــر الجملـــة 
.والوظائف النحویة التي تربطها) المفردات(

( وفــي المثــال الثــاني نجــد أیضــا توافقــا بــین عناصــر الجملــة، فــالمعنى المعجمــي للفعــل
، فناســـب دلالاتــه الظـــرف )الســین(یــدلّ علـــى الاســتقبال بســبب دخـــول أداة الاســتقبال ) ســآتیك

، فصح لـذلك أن تقـوم علاقـات  نحویـة بـین مفـردات )غدا:(الذي یدل على الاستقبال وهو قوله
هذه الجملة بسبب تآلف معانیها المعجمیة، فلم یحـدث تنـاقض أو تصـادم بـین قواعـد الاختیـار 

علــــى هــــذین والوظــــائف النحویــــة ومعــــاني المفــــردات بــــدلالتها الأولیــــة، ومــــن ثــــمَّ حكــــم ســــیبویه 
.المثالین بالكلام المستقیم الحسن

أتیتـك غـدا و سـآتیك أمـس، بعـد أن : وأما المثـالان اللـذان سـاقهما سـیبویه للمحـال همـا 
ــه ــدلُّ علــى أن ســبب 1" وأمــا المحــال فــأن تــنقض أول كلامــك بــآخره :" عــرّف المحــال بقول ، یَ

أتیتــك : (لمفرداتهمــا، ففــي قولــهالإحالــة فــي التــركیبین النحــویین هــو تنــاقض المعــاني المعجمیــة
الذي یدل معناه المعجمي على الاستقبال لا یمكن أن یـرد ) غدا(نجد أن اختیار الظرف ) غدا

الـذي یــدل معناهــا علــى الإتیـان فــي زمــن الماضــي ؛ ولـذلك صــار تقییــد زمــن ) أتــى(مـع الفعــل 
صـــار الكــــلام  الإتیـــان الـــذي حــــدث فعـــلا بـــالظرف الــــدال علـــى المســـتقبل تقضــــا أدى إلـــى أن 

فــي هــذا التمثیــل تفیــد أنــه وقــع، وتقییــده بــالظرف المســتقبل ) أتــى(محــالا؛ لأن صــیغة الماضــي 
الـدال ) سـآتیك ( نجـد أن معنـى الفعـل ) سـآتیكَ أمـسِ ( وفـي قـول سـیبویه تفید أنه لم یقع بعـد،

هنــا ، ومــن )أمــس(علــى الإتیــان فــي الــزمن المســتقبل لا یتوافــق مــع الدلالــة المعجمیــة للظــرف 
زمـــن الإتیـــان فـــي المســـتقبل بـــالظرف الـــدال علـــى زمـــن أصـــبح الكـــلام محـــالا بســـبب تقییـــد

.2المضي

.82:م، ص2000، 1طالقاهرة،محمد حماسة عبد اللطیف، النحو و الدلالة، دار الشروق،: 1
.84:محمد حماسة عبد اللطیف، النحو و الدلالة، مرجع سابق، ص: ینظر: 2
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ونجـــــد أیضـــــا أن عـــــدم التوافـــــق فـــــي اختیـــــار المعـــــاني المعجمیـــــة بـــــین المفـــــردات فـــــي 
السـبب وجعل سیبویه یحكم على هذا التعبیر بالإحالة،"سوفَ أشربُ ماءَ البحرِ أمسِ :"قوله

، بدلالتــه الأولیــة علــى الاســتقبال بســبب دخــول الأداة ســوف، )أشــرب ( فعــل فــي ذلــك  تقییــد ال
بالظرف الدال على زمن الماضي فحكم علیه بالكذب ؛ لأن العرف والمنطق یرفض أن یكـون 

).ماء البحر(الفاعل في هذا التركیب صالحا للقیام بهذا الفعل مع المفعول به 

المعنــى المعجمــي للمفــردات التــي تشــغل ویعــد ســیبویه بهــذا اللفتــة الخاطفــة قــد أعطــى
التراكیب النحویة أهمیة بالغة، فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم علاقـات تركیبیـة  بـین 

فلــیس النظــام النحــوي " مفــردات  دون أن یكــون هنــاك تلاؤمــا أو توافقــا بــین معــاني مفرداتهــا، 
حقــــق فــــي علاقاتــــه المفــــردات الملائمــــة مُعــــدّا للكلمــــات الهرائیــــة أو للفــــراغ ولكنــــه معــــدٌّ لأن تت

بــدلالاتها الأولیــة التــي تتفاعــل مــع الوظــائف النحویــة تفــاعلا یُكســبها معناهــا المناســب ویتحقــق 
.1"به المعنى النحوي الدلالي 

ومــن العلمــاء الــذین بیّنــوا أهمیــة المعنــى المعجمــي فــي التركیــب عبــد القــاهر الجرجــاني 
إنَّ الفِكـــرَ لا یتعلَّـــق بمعـــاني الكَلِـــم : واعْلـــمْ أنـــي لســـتُ أقـــولُ : " صـــاحب فكـــرة الـــنظم، إذ یقـــول

دةً من معاني النَّحوِ ومنطوقاً : المفردةِ أصلاً ولكنّي أقول  بهـا علـى وجْـهٍ إنّه لا یَتعلَّق بها مُجَرَّ
یهــا فیهــا كالــذي أریتُــك  : " ، ویقــول فــي ســیاق أخــر2" لا یتــأتّى معــه تقــدیرُ معــاني النحــو وتوخِّ

أنـك تُرتِّـب المعـاني ووأمرُ النَّظمِ في أنَّه لیس شیئاً غیـرَ تـوخّي معـاني النَّحـو فیمـا بـین الكَلِـم،
الألفـاظ مـن أنَّـا لـو فرضـنا أن تخلـُوَ أولا في نفسك ثم تحذُو على ترتیبها الألفاظَ فـي نُطْقـك، و

.3"المعاني، لم یُتَصَوَّر أن یجب فیها نظم وترتیب في غایة القوة  والظهور 

.85:محمد حماسة عبد اللطیف، النحو و الدلالة، مرجع سابق، ص: ینظر: 1
.410:م، ص1992، 3محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط: القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحعبد: 2
.454:، صالمرجع نفسه: 3
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رغم مـــن اهتمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني بأهمیـــة ترتیـــب الكلمـــات ووضـــعها الوضـــعَ الفبـــ
؛ لأن نظـم الكـلام لا المناسب الذي یقتضـیه نظـامُ الُّلغـة إلا أنـه لـم یُغفـل دلالـة الكلمـة المفـردة 

یتم إلاَّ بعدما یدرك المتكلم دلالة كل لفظـة علـى حـدة، ثـم  یـتم لـه معرفـة انضـمام بعضـها إلـى 
بعــض لیعــرف مــا بینهــا مــن فوائــد، ومــن ثــم یــدرك مــا یترشّــح عــن هــذا الانضــمام مــن وظــائف 

.نحویة 

سـیعربه، عرب عند الجرجـاني أن یعـرف معنـى اللفـظ الـذي وإن أول ما یتوجب على المُ 
رُ أن تَعْــرِفَ للفــظ موضــعاً مــن غیــر أن تعــرفَ معنــاه ولا : " وقــد وضــح هــذا بقولــه  و لا یُتَصــوَّ

ك تتــوخى الترتیــب فــي المعــاني أن تتــوخَّى فــي الألفــاظ مــن حیــث هــي ألفــاظ ترتیبــا ونظمــا، وأنَّــ
وأنــك إذا فرغــت مــن ،وتُعْمِــل الفكــر هنــاك، فــإذا تــَمَّ لــك ذلــك أتبعتهــا الألفــاظ وقَفَــوْت بهــا آثارهــا

ترتیب المعاني في نفسك لم تحتج إلـى أن تسـتأنف فِكـرا فـي ترتیـب الألفـاظ، بـل تجـدُها تَترتَّـب 
، هـــذا الـــنص یؤكـــد أن المُعـــرب لا یســـتطیع أن یعـــرف للفـــظ 1" لـــك بِحُكـــم أنهـــا خَـــدَمٌ للمعـــاني 

فالعلاقــات بــین تركیبــا نحویــا إلا بعــد معرفــة معــاني الكلمــات ومــا بینهــا مــن علاقــات معجمیــة، 
.المفردات لا یمكن أن تنشأ أو تقوم إلا إذا تصوّر المعرب معانیها في ذهنه أولا

.54:ص-53:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص: 1
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تقاطع النحو بالمعنى: المطلب الثاني
إن للنَّحــو قیمــةً كبیــرة فــي تحلیــل النصــوص؛ إذ أنَّــه یتــیح لمحلِّــل الــنصِّ الوقــوفَ علــى 

الوقـــوف علـــى مـــا تحملـــه تلـــك الظـــواهر التركیبیـــةُ مـــن الظـــواهر التركیبیَّـــة لـــنصٍّ مـــا، ومـــن ثــَـمَّ 
إمكانات دَلالیَّة وبلاغیة؛ لأن العلاقةَ بین النحو والمعنى علاقـةٌ وثیقـة، حیـث لا یتَّضـح معنـى 
، وعلاقتهـا بمـا قبلهـا ومـا بعـدها،  نصٍّ ما إلا من خلال تحدید وظیفةِ الكلمة فـي تركیـب الـنصِّ

ر، وإنَّ أي تغیُّر في شكل التركیب لا بـد وأن یتبعَـه تغیُّـرٌ فـي وكیفیتها من حیث التقدیمُ والتأخی
.المعنى المراد

یؤكِّد عنایة العرب بالمعنى في خصائصه فقد عقـد بابـاً ) ه392تـ (وها هو ابن جني 
:" فیقـول) باب في الرَّد على من ادَّعى على العرب عنایتهـا بالألفـاظ وإغفالهـا المعـاني(بعنوان 

البـاب مـن أشـرف فصـول العربیَّـةِ وأكرمِهـا، وأعلاهـا، وأَنزهِهـا، وإذا تأمَّلتـَه عرفـتَ اعلـم أنَّ هـذا
منــه وبــه مــا یُؤْنِقُــكَ، ویــذهب فــي الاستحســان لــه كــل مَــذهب بــك، وذلــك أنَّ العــرب كمــا تعنــى 

فـإنَّ المعـاني أقـوى عنـدها، وأكـرم… بألفاظها فَتُصْلِحُها وتهـذِّبها وتراعیهـا، وتلاحـظ أحكامهـا، 
ـــنوها، وحَمَـــوا … علیهـــا، وأفخـــم قـــدراً فـــي نفوســـها  فـــإذا رأیـــت العـــرب قـــد أصـــلحوا ألفاظهـــا وحسَّ

فلا تَرَینَّ أنَّ العنایة إذ ذاك إنَّما هي بالألفـاظ بـل هـي عنـدنا خِدمـةٌ مـنهم … حواشیها وهذَّبوها 
یوجـد مـن اتهـم ا في كلام ابـن جنـي فهمنـا أنـه فإذا تمعنَّ ،1"للمعاني، وتنویه بها وتشریف منها 

هتمـت بـاللفظ فأصـلحته العرب بالاهتمام باللفظ دون المعنى وهذا محال، ذلك أن العرب إنمـا ا
.خدمة المعنىوهذبته 

ـحًا العلاقـةَ بـین ترتیـب الكلمـات والمعـاني فـي الـنفسیقول عبد :القاهر الجُرجاني موضِّ
؛ "كلِـمٌ منظومـة"و" حـروف منظومـة: "الفـرقُ بـین قولنـا:وممَّا یجب إحكامه بعقبِ هذا الفصـلِ "

وذلــك أنَّ نظــمَ الحــروف هــو توالیهــا فــي النطــق فقــط، ولــیس نظمُهــا بمقتضًــى عــن معنــى، ولا 
الناظم لها بمقتفٍ في ذلك رسمًا من العقل اقتضَى أن یتحرَّى في نظمه لهـا مـا تحـرَّاه، فلـو أنَّ 

.217:ص- 215:، ص1الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، مرجع سابق، ج:1
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ضـرب، لَمــا كـان فــي ذلـك مــا یـؤدي إلــى فسـاد، وأمــا مكــان" ربـض: "واضـع اللُّغـة كــان قـد قــال
نظــم الكلــم فلــیس الأمــر فیــه كــذلك؛ لأنــك تقتفــي فــي نظمهــا آثــارَ المعــاني وتُرتِّبهــا علــى حسَــب 
تَرتُّب المعاني في النَّفس، فهو إذًا نظمٌ یعتبـرُ فیـه حـالُ المَنظـُوم بعضـه مـع بعـض، ولـیسَ هـو 

مــن هنــا نفهــم الفــرق الواضــح ،1"كیــف جــاء واتَّفــقالــنظمَ الــذي معنــاه ضــم الشــيء إلــى الشــيء
بــین الحــروف المنظومــة والكلــم المنظــوم ذلــك أن الأول یقتضــي تنظــیم الحــروف وتوالیهــا دون 

.مراعاة المعنى، أما الكلم المنظوم فهو یراعي أثر المعنى في سیاق معین

: التـي تجـول فـي الـنفسبین أثرَ إغفال النحو في ترتیب تلك الكلمات وَفْقـًا للمعـانيثم یُ 
وأنـــك إن عمَـــدت إلـــى ألفـــاظ فجعلـــتَ تتُبـــع بعضَـــها بعضًـــا مـــن غیـــر أن تتـــوخَّى فیهـــا معـــانيَ "

.2"النحو، لم تكن صنعتَ شیئًا تُدعَى به مؤلِّفًا

یتَّضــــح إذًا أهمیــــة النحــــو فــــي بنــــاء التركیــــب، ثــــم أهمیَّتــــه فــــي تحلیلــــه، فمُنشــــئُ الــــنصِّ 
ویُوظِّف ما یقدمه مـن تراكیـبَ مختلفـةٍ لأداء المعـاني المختلفـة، یستخدم النحوَ في بناء النص،

ــیاقَ الــذي یُــورده فیــه، فقــد یكــون هنــاك أكثــرُ مــن تركیــبٍ یــؤدي معنــى  الــذي یریــده، و یُلائــم السِّ
كــلَّ تركیــب یحمــل دَلالــة لا یحملُهــا غیــرُه مــن التراكیــب، وحینئــذٍ لا بــدَّ أن یختــار واحــدًا، ولكــن 

مُنشئ النصِّ التركیبَ المناسب، مع عدم إغفالِ السیاق؛ فقد یكون لتركیبٍ ما دلالة معیَّنة فـي 
ســیاقٍ مــا، ثــم یــأتي نفــسُ التركیــب فــي ســیاق آخــرَ حــاملاً دَلالــة أخــرى، فدلالــة التركیــب الواحــد 

فهو مِحـور دراسـتِهم وأبحـاثهم، بـل تلف من سیاقٍ لآخر، و كتب النحو ملیئةٌ بذكر المعنى؛تخ
یهــتمُّ النحــاة بالمعــاني الدقیقــة والبلیغــة للتَّراكیــب، ومــن ذلــك مــا رواه ابــنُ الأنبــاري عــن الكِنــدي 

العبـاس إنِّي لأجد في كلام العرب حشوًا، فقال له أبو ): "هـ285ت (المتفلسف أنه قال للمبرد 
د ، ثــم "عبــدُ االله قــائم: "أجــد العــربَ یقولــون: فــي أيِّ موضــع وجــدت ذلــك؟ فقــال الكِنــدي: المبــرِّ

.49:الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، صالقاهر عبد: 1
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رة والمعنــى واحــد، "إن عبــد االله لقــائم: "، ثــم یقولــون"إنَّ عبــدَ االله قــائمٌ : "یقولــون ، فالألفــاظ متكــرِّ
إخبــار عــن " عبــد االله قــائم: "بــل المعــاني مختلفــة؛ لاخــتلاف الألفــاظ؛ فقــولهم: فقــال أبــو العبَّــاس

جــوابٌ " لقـائمإن عبــد االله: "جـواب عــن سـؤالِ ســائل، وقـولهم" إن عبـد االله قــائم: "قیامـه، وقــولهم
ر المعاني رت الألفاظ؛ لتكرُّ .1" عن إنكارِ منكِرِ قیامِه، فقد تكرَّ

، "قیـام زیـد: "ففي هذا النص ثلاثةُ تراكیب مختلفةٍ تؤدِّي في الظاهر معنـى واحـدًا، وهـو
ولكن التأمُّـل الـدقیق فـي التراكیـب الثلاثـة یجعلُنـا نصـل إلـى أنَّ لكـل تركیـب دَلالـةً دقیقـة ناتجـة 

.عن استعمال ما سواه من تراكیب
فهـو مـن جهـةٍ یصـون لسـانَ المـتكلِّم مـن ومن ثم یتبیَّن مما سـبق أهمیَّـة النحـو العربـي؛

ا یتـیح للقــارئ أن یفهـم مــا تشــتمل ، ومــن جهـة أخــرى یُعینــه علـى الإبــداع فـي كتاباتــه، كمــالزلـل
.علیه النُّصوص الأدبیة الفصیحة وعلى رأسها القرآنُ الكریم 

.315:القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، صعبد: 1
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تقاطع النحو بالتفسیر: المطلب الثالث
النحو العربي ارتباطا وثیقا بفهم القرآن الكریم وعلومـه، فقـد كـان السـبب الرئیسـي یرتبط

مــن تـهالكـریم و محاولـة حمایالقـرآن لنشـأته هـو خشـیة علمـاء المسـلمین و خـوفهم مـن تحریـف 
.ظاهرة اللحن التي انتشرت في اللغة العربیة كانتشار النار في الهشیم

و یعتبــر النحــو العربــي إتبــاع لكــلام العــرب فــي كیفیــة صــیاغتهم للكــلام الفصــیح، وســمي نحــوا 
فـي ) ه392ت (لأن المتكلم ینحو به نهجهم وأسالیبهم في الكلام،وهو ما عبر عنه ابن جنـي 

ت کـــلام العـــرب فـــي تصـــرفه مـــن إعـــراب وغیـــره كالتثنیـــة والجمـــع، مْ انتحـــاء سَـــ: " تعریفـــه بأنـــه
كسـیر والإضـافة والنسـب، والتركیــب وغیـر ذلـك، لیلحـق مــن لـیس مـن أهـل اللغــة والتحقیـر، والت

.1"العربیة بأهلها في الفصاحة
العلاقة وثیقة بین علم النحو وعلوم القرآن وخاصـة بعلـم التفسـیر ذلـك أن فهـم القـرآن و

تعــالى، الكــریم وتفســیر معــاني آیاتــه الجلیلــة مــرتبط بمعرفــة النحــو لأن بواســطته فهــم كــلام االله 
مــن تبحــر فــي النحــو اهتــدى إلــى : "رحمــه االله) ه660ت (وفــي ذلــك یقــول الإمــام الشــافعي 

لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبـت عنهـا مـن قواعـد : "، ویقول أیضا "جمیع العلوم
لقد كانت الغایة التي وُضع علم النحو مـن أجلهـا هـي إدراك مقاصـد القـرآن الكـریم ، و2"النحو
الألفـــاظ مُغلقـــة علـــى " معانیـــه، ولهـــذا حـــث العلمـــاء علـــى الأخـــذ بأســـباب هـــذا العلـــم لأن وفهــم

معانیهـــا حتـــى یكـــون الإعـــراب هـــو الـــذي یفتحهـــا، وأن الأغـــراض كامنـــة فیهـــا حتـــى یكـــون هـــو 
المُســــتخرج لهــــا، وأنــــه المعیــــار الــــذي لا یتبــــین نُقصــــان کــــلام ورُجحانــــه حتــــى یُعــــرض علیــــه، 

.3" صحیح من سقیم حتى یُرجع إلیهوالمقیاس الذي لا یُعرف 

.34:، ص1ج،)د ت ن(، )د ط(محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، مصر،: ابن جني، الخصائص، تح: 1
، 1محمد الأرناؤوط، دار ابن كثیر، بیروت، ط: ي أخبار من ذهب، تحابن عمال شهاب الدین، شذرات الذهب ف: 2

.407:، ص2م، ج1988
.28:عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص: 3
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وتكمـــن أهمیـــة علـــم النحـــو فـــي إبانـــة الفـــوارق بـــین المعـــاني، ولهـــذا حـــث العلمـــاء علـــى 
فــي مقدمتــه، یبـین مكانــة علــوم اللغـة وفــي مقــدمتها علــم ) ه808ت (تعلمـه، فهــذا ابــن خلـدون 

كلهــا مــن إذ مأخــذ الأحكــام الشــرعیة : " النحــو وضــرورته فــي تحصــیل علــوم الشــریعة فیقــول 
الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتـابعین عـرب، وشـرح مشـكلاتها مـن 

.1"لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشریعة 

إن فهــم الــنص القرآنــي متوقــف علــى معرفــة علــوم العربیــة لأنــه بــه نــزل، ولــذلك یشــترط 
لمــام بقواعــد النحــو حتــى یــتمكن مــن الوصــول إلــى المعنــى الصــحیح والــدقیق، علــى المؤلــف الإ

یشــترط علــى المفســر أن یكــون متمكنــا مــن -رحمــه االله-) ه911ت (فهــذا الإمــام الســیوطي 
.جملة من العلوم العربیة؛ وفي مقدمتها علم النحو

لعلـــم بـــه، و لبیــان منزلـــة علـــم النحـــو، وأثــره فـــي التفســـیر، اشـــترط العلمــاء فـــي المفســـر ا
والتبحــر فیــه، إذ جعلــوا علــوم اللغــة والنحــو والصــرف والبلاغــة، مــن أبــرز العلــوم التــي یحتــاج 

) ه794ت (، قــال الزركشــي 2إلیهــا المفســر، لأن المعنــى یتغیــر ویختلــف بــاختلاف الإعــراب 
صــلى االله -التفســیر علــم یعــرف بــه فهــم كتــاب االله المنــزل علــى نبیــه محمــد : " فــي البرهــان 

وبیــان معانیـه، واســتخراج أحكامــه وحِكَمـه، واســتمداد ذلــك مـن علــم اللغــة والنحــو -وســلم علیـه 
أن علـم –رحمه االله -، وواضح من تعریفه 3"والتصریف وعلم البیان وأصول الفقه والقراءات

.النحو وثیق الصلة بعلم التفسیر إذ هو وسیلة لفهم كتاب االله، واستخراج معانیه وأحكامه
أن قصــده مــن تــألیف تفســـیره هــو الكشــف عـــن ) ه310ت (مــام الطبـــري وقــد ذكــر الإ

تأویـــل آي القـــرآن الكـــریم، وبیـــان وجوهـــه، وأن مـــا یتعـــرض لـــه مـــن الإعـــراب إنمـــا هـــو وســـیلة 

.367:، ص2، ج2004، 1عبد االله محمد الدرویش، دار البلخي، سوریا، ط: عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، تح: 1
د (الهیئة المصریة العامة للكتاب، ،محمد أبو الفضل إبراهیم:في علوم القرآن، تحالإتقانجلال الدین السیوطي، : ینظر: 2
.213:ص، 4جم،1974، )ط
م، 2004، 1محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: 3
.13:، ص1ج
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ـــــــي معـــــــرض تفســـــــیره ـــــــك، یقـــــــول ف ـــــــه تعـــــــالىلتحقیـــــــق ذل ٌٍّّىٰرٰذُّٰ :قول

وإنمـــــا اعترضـــــنا بمـــــا : "... و بیـــــان أوجـــــه إعرابهـــــا1َّئرَُِّّّّٰ
اعترضنا في ذلك من بیان وجوه إعرابـه، وإن كـان قصـدنا فـي هـذا الكتـاب الكشـف عـن تأویـل 
آي القرآن لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأویله، فاضطرتنا الحاجـة إلـى 
كشف وجوه إعرابه، لتنكشف لطالب تأویله وجوه تأویله على قدر اختلاف المختلِفـةِ فـي تأویلـه 

.2"وقراءاته
فـي تفسـیر القـرآن الكـریم، فهـو وسـیلة لفهمـه، وطریـق إلـى مكانـة النحـوهنا یتبین لنا و

فلـولا الإعـراب ومعرفـة : " إلى المعنى الصـحیح، وعـدم الزیـغ فـي تفسـیره،وصولاتحلیل تراكیبه 
بلاغتـه قواعده، ما كان لنا أن نفهم معاني القرآن المبین، ولا أن ندرك مـواطن جمالـه، ومَحَـالَّ 

بمعرفة حقائق الإعراب تعرف أكثر المعـاني، وینجلـي الإشـكال، : "قال القیسي، 3... وإعجازه 
.4"فتظهر الفوائد، ویفهم الخطاب، وتصح معرفة حقیقة المراد 

فهـو الوسـیلة الوحیـدة النحـوصـلة وثیقـة بعلـم لـهالتفسـیروواضح من التعاریف أن علم 
فــــي الوظیفیــــةفلــــولا الإعـــراب مــــا اســــتطعنا فهـــم القــــرءان الكــــریم، فتعـــدد الأوجــــه لتحقیـــق ذلــــك

.في السیاق الواحدالجمةالتركیب الواحد یؤدي إلى تعدد المعاني فتظهر الفوائد 

.07:الآیة/سورة الفاتحة:1
عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة :محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح: 2

.185:، ص1م، ج2004، 1والنشر والتوزیع، ط
.51:م، ص1985، 1سمیح عاطف الزین، الإعراب في القرآن الكریم، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط: 3
م، 1984، 2حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: مكي بن أبي طالب القیسي، مشكل إعراب القرآن، تح: 4
.63:، ص1ج
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نماذج تطبیقیة آیات قرآنیة: المبحث الثاني

في تفسیر آیات من سورة التوبةیةالإعرابتعدد الأوجهأثر :المطلب الأول
:التعریف بسورة التوبة

تســـعوســـورة التوبـــة هـــي الســـورة التاســـعة فـــي ترتیـــب المصـــحف، وعـــدد آیاتهـــا مائـــة 
.وعشرون آیة عند الكوفیین، ومائة وثلاثون آیة عند جمهور العلماء

:أسماؤها
:عرفت هذه السورة منذ العهد النّبوي بجملة من الأسماء منها

قولـــه لتكـــرار الحـــدیث فیهـــا عـــن التّوبـــة والتــّـائبین، ومـــن ذلـــكیت بهـــذا الاســـم وســـمِّ : التوبـــة-)أ(
.1َّفيبىبيبنبمبزبرئيُّ :تعالى

يزىٰيرنينىنننمنزنرممماُّ :قولـــــــــــه تعـــــــــــالى
.2َّيييىينيم

.3َّنمنخنحنجمىميمممخمحمجليلىلملخُّ :و قوله تعالى

لخلحلجكلكمكخكحكجقمقحفمفخفحُّ :و قولـــه تعـــالى
.غیر ذلك من الآیات الكثیرة التي تكررت في هذه السورة عن التوبة والتائبینإلى ،4َّلم

مممخمحمجليلىلملخُّ :بقولـه تعـالىوسمیت بـذلك لافتتاحهـا : براءة-)ب(
.5َّميمى

.هما أشهر أسماء هذه السورة الكریمة-التوبة وبراءة-وهذان الاسمان

.03:الآیة/سورة التوبة: 1
.11:الآیة/سورة التوبة: 2
.27:الآیة/سورة التوبة: 3
106.:الآیة/سورة التوبة:4
.01:الآیة/سورة التوبة: 5
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.. وســمیت بهــذا الاسـم لحــدیثها المســتفیض عـن المنــافقین وصــفاتهم وأحــوالهم: الفاضـحة-)ج(
1.وفضیحتهم على رءوس الأشهاد 

قنــا إلــى خمــس مســائل  لــف فــي إعرابهــا فــي هــذه الســورة، كــل مســألة تحتــوي ختُ اوقـد تطرَّ
علـــى وجهـــین أو ثلاثـــة أوجـــه إعرابیـــة، و كـــل وجـــه یحتـــوي علـــى معنـــى عنـــد علمـــاء النحـــو و 

:فیما یليكفسیر وبیان ذلعلماء الت
:الأولىالمسألة 

َّ.2ميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قوله تعالى
:یحتمل وجهین من الإعرابَّلخُّ :قوله:أوجه الإعراب

.أنّها خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه براءة: الأول
3.أنّها رفع بالابتداء: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب

قولـــه كمـــا فـــي " هـــذه"مرفوعـــة بمحـــذوف و هـــو َّلخُّ :فـــي قولـــهالمعنـــى الأولفـــي 

َّ،4ميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :تعالى
لأن مـن شـأن العـرب أن یضـمروا لكـل "هذه سورة أنزلناهـا"أي "هذه "مرفوعة بمحذوف 

" حسـن واالله"یقولون عند معـاینتهم لشـيء حسـن " هذه"مُعایَن نكرة كان أو معرفة، ذلك الُمعاین 
.5"هذا سيء واالله "و " هذا حسن واالله"و یریدون "سيء واالله "و

.177:، ص6م، ج1997، 1المعارف، القاهرة، طالوسیط للقرآن الكریم، دارمحمد سید طنطاوي، التفسیر:1
.01:الآیة/سورة التوبة:2
علي محمد البجاوي، مؤسسة عیسى البابي الحلبي، :، تحأبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن: انظر: 3
.634:، ص2ج
.01:الآیة/النورسورة:4
.303:، ص11محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، مرجع سابق، ج: انظر: 5
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ـــ بـــراءة : البـــراءة صـــدرت مـــن االله ورســـوله، علـــى الابتـــداء، والتقـــدیرالمعنـــى الثـــانيا أمّ
إلى الذین عاهدتم من المشركین، و هذا یعني أن االله ورسـوله ها صلأمبتدأة من االله ورسوله و

.1قد برئا من العهد الذي كان بینكم و بین المشركین 

وقد أدّى التنوع في الأوجه الإعرابیة إلى التنوع في المعنى التفسیري للآیة ففي المعنـى 

َّلخُّ مـنح الخبـر" هـذه"فاسـم الإشـارة ”هـذه بـراءة“المبتدأ و تقدیره و هو حذف: الأول 
.مزیدا من القوة و الوضوح بل حدده تحدیدا واضحا و میزه تمییزا كاشفا

مبتدأ من االله و رسوله و واصـلة إلـى المشـركین، َّلخُّ فكانت : ا المعنى الثانيأمّ 

مـن االله و "و لما كانت براءة مرفوعة بالابتداء احتاجت إلى الخبر الذي یوضـح الإبهـام و هـو 
".رسوله إلى الذین عاهدتم

:المسألة الثانیة

نجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قوله تعالى
َّ.2ييهمهجنينىنمنخنح

:یحتمل وجهین من الإعرابَّلخُّ :قولهفي :أوجه الإعراب

.وقدم للاستفهامخبر یكون َّلخُّ :لهفي قو :الأول

3.حال: الثاني

:التفسیري لأوجه الإعرابالمعنى

اســم اســتفهام فــي معنــى الاســتنكار َّلخُّ :قولــه تعــالىفــي المعنــى الأولفــي 

اســــم یكــــون َّليُّوالاســــتبعاد، وهــــو واجــــب التقــــدیم؛ لأن الاســــتفهام لــــه صــــدر الكــــلام، و

.103:، ص10محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، ج:انظر:1
.07:الآیة/سورة التوبة:2
.636:، ص2القرآن، مرجع سابق، جأبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب : انظر:3
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علـى أي وجـه یكـون للمشـركین عهـد، وهـم : یكـون عهـد المشـركین كیـف؟ أي: مؤخر، والتقـدیر
قد نقضوا وجاهروا بالتعدي، فمستنكر أن یثبـت لهـؤلاء عهـد، فـلا تطمعـوا فـي ذلـك، ولا تحـدثوا 

.1به نفوسكم 
فـي محـل } كَیـفَ { كیـف یكـون عهـد موجـودا للمشـركین، و : التقـدیرفالمعنى الثـانيأمّا 

بــأي صــفة وأي كیفیــة یثبــت للمشــركین عهــد مــن العهــود عنــد االله، یقــره : نصــب حــال، والمعنــى
لهم في كتابه، وعنـد رسـوله یفـي لهـم بـه، وتفـون بـه إتباعـا لـه، وحـالهم إضـمار غـدرهم ونقـض 

.2عهودهم
عنى التفسیري للآیة ففي الوجه الأول أُعربت وقد أثّر اختلاف الإعراب في الم

خبــر یكــون مــؤخر، فقــد جــاء المعنــى للاســتعباد و النفــي، و جــاءت كیــف لتفیــد َّلخُّ 

.النفي أي لا یكون عهد للمشركین باستثناء الذین عاهدتم عند المسجد الحرام

بـأي "بح تقدر و تصـ" كیف یكون"الوجه الثاني فقد جاءت كیف حالا باعتبار الآیة أما
."صفة یثبت للمشركین عهد

:الثالثةالمسألة 

نجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قوله تعالى
.َّ.3ييهمهجنينىنمنخنح

:وجهین من الإعرابَّنيُّتحتملَّهجنيُّ:قوله تعالى:أوجه الإعراب

.زمانیةمصدریة : الأول

.558:م، ص2007، 1یوسف الغوش، دار المعرفة، لبنان، ط: محمد عبد االله الشوكاني، فتح القدیر، تح: انظر: 1
عادل أحمد وعلي محمد، دار الكتب العلمیة، لبنان، : حفص بن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب،تحأبو:انظر: 2
.21:ص، 10م، ج1998، 1ط
.07:الآیة/سورة التوبة: 3



والتفسيربالمعنىالنحوتقاطع:الثانيالفصل

54

1. شرطیة: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب
: في محل نصب علـى الظرفیـة، وهـي بتقـدیر مضـاف، والتقـدیر} مَا{المعنى الأولفي 

2.ما استقاموا لكم من زمان فاستقیموا لهم: استقیموا لهم مدة استقامتهم لكم، أي بمعنى

ُّبالابتـداء، والفـاء الواقعـة فـي قولـهشرطیة فـي موضـع رفـع َّنيُّالمعنى الثانيأمّا 
، }مَـا{الفاء جواب الشرط، وفعـل الشـرط وجوابـه فـي محـل رفـع خبـرَّييهمهجني

فمــا أقــاموا علــى الوفــاء بالعهــد فــأقیموا علیــه، فــدل علــى أنهــم إذا نقضــوا العهــد ســقط : والتقــدیر
3.أمانهم، وحلت دماؤهم

ــــا{الاخــــتلاف فــــي إعــــراب أفــــاد تنوعــــا فــــي المعنــــى التفســــیري بمــــا یزیــــد المعنــــى و } مَ
یعنـي ذلـك اسـتقامتكم لهـم تكـون مقرونـة : یوضحه، ففي الوجه الأول عندما تكـون مـا مصـدریة

.بزمن محدد و هو مدة استقامتهم لكم

ذه شــرطیة فجــواب الشــرط جــاء مقرونــا بالفــاء وهــ} مَــا{و أمــا الوجــه الثــاني عنــدما تكــون 
الفــاء تــأتي لتأكیــد الــربط بــین فعــل الشــرط وجــواب الشــرط ،أي بمعنــى اســتقامتكم لهــم مقرونــة 

نافیـة " مـا"وا العهـد فانقضـوا العهـد مباشـرة و لا یجـوز أن تكـون ضـنقباستقامتهم لكم، ومتى ما
.إذ یصیر المعنى لم یستقیموا لكم فاستقیموا لهم

.636:، ص2أبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ج: انظر: 1
.23:، ص10حفص بن عادل الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، مرجع سابق، جأبو: انظر:2
.122:، ص10ج محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، مرجع سابق، : انظر:3
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:المسألة الرابعة

ــــه تعــــالى نجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قول
.1َّنمنخنح

:تحتمل وجهین من الإعرابَّمىُّ:قوله تعالى:أوجه الإعراب
.الجملة في محل نصب حال:الأول
2. الجملة استئنافیة، لا محل لها من الإعراب: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب
افعــل ذلــك یــا محمــد : المــأوى حیــث یــأوي الإنســان ویســتقر، والمعنــىالمعنــى الأولفــي 

أنــت ومــن معــك مــن مجاهــدة الكفــار والغلظــة علــیهم فــي حــال اســتحقاقهم جهــنم، وتلــك الحــال 
.3بسبب كفرهم ونفاقهم 

الاســتئناف هنــا لبیــان أجــل أمــرهم إثــر بیــان عاجلــه، فــاالله یخبــر عــن المعنــى الثــانيأمّــا 
مقرهم الذي لا یخرجون منه ومسكنهم هو جهـنم، وهـي : هذه الآیة و المعنىالكفار والمنافقین ب

.4مثواهم ومأواهم 

: و لكل وجه معنى أما الوجه الأولهذه المسألة تحتمل وجهین من الإعراب

تعــرب حــالا فلمــا خفیــت حــال الكفــار بعــد أن جاهــدهم النبــي صــلى االله َّمىُّ
فبینــت الحالــة التــي یكــون علیهــا بعــد } وَمَــأوَىٰهُم { جــاءت كلمــة علیــه و ســلم وأغلــظ علــیهم،

.الموت

.73:الآیة/سورة التوبة:1
.651:، ص2أبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ج: انظر:2
محمد عبد الرحمن بن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، عبد السلام عبد الشافي، دار :انظر: 3

.60:، ص3م، ج2001، 1طالكتب العلمیة، بیروت، 
.569:، ص11محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، مرجع سابق، ج: انظر: 4
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فهي جملة استئنافیة لا محل لها من الإعراب وضـحت و بینـت حـال الكفـار : أما الوجه الثاني
.بعد الموت، حتى ولو لم یجاهدهم النبي صلى االله علیه وسلم فإن مأویهم جهنم

:المسألة الخامسة

بمبزبرئيئىئنئمئزئرٍَُُِّّّّّّٰ :قولــــه تعــــالى
.1َّكلبىبن

:یحتمل وجهین من الإعرابَُِّّّّٰ:قوله تعالى:أوجه الإعراب

ٍََُّّّّ في محل نصب مفعول به للفعل : الأول
2.في محل نصب مفعول لأجله: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب

َُّّّٰحـــرف مصـــدري،َُِّّّأداة حصـــر، و َُُّّّالمعنـــى الأولفـــي
فــي موضــع }أَن أَغــنَىٰهُمُ {مبنــي علــى الفتحــة المقــدرة علــى الألــف للتعــذر، وجملــة فعــل مــاض 

ــوٓاْ { نصــب مفعــول بــه للفعــل  ومــا كرهــوا وعــابوا إلا : كرهــوا، والمعنــى: تعنــي}نَقَمُــوٓاْ {و ، }نَقَمُ
.3إغناء االله إیاهم، وهو استثناء تهكمي

ومــا نقمــوا مــنهم الإیمــان إلا لأجــل : محــذوف، والتقــدیرالمفعــول بــهالمعنــى الثــانيأمّــا 
وما أنكروا ما أنكروا لعلة من العلل إلا لإغناء االله إیاهم، والضـمیر : إغناء االله إیاهم، والمعنى

علـــى هـــذا یكــــون عائـــد للمـــؤمنین، فیكــــون الكـــلام متضـــمنا ذم المنــــافقین } أَغــــنَىٰهُمُ {: فـــي قولـــه
.4بالحسد 

.74:الآیة/سورة التوبة: 1
.651:، ص2أبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ج: انظر: 2
.148:، ص10في علوم الكتاب، مرجع سابق، جحفص بن عادل الحنبلي، اللباب أبو: انظر:3
.149:، ص10جفي علوم الكتاب، مرجع سابق،حفص بن عادل الحنبلي، اللباب أبو: انظر: 4
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علـى معنیـین مختلفـین لكـل }أَن أَغنَىٰهُمُ {:أوجه الإعراب في قولهوعلى هذا یكون تنوع 
ومــا أفــاده فــي المفعولیــةوجــه بمــا یبــرز دور الإعــراب وأثــره فــي التفســیر، فتــارة بالنصــب علــى 

.المعنى، وأخرى بالنصب على أنه مفعول لأجله مبین لعلة إنكارهم
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في تفسیر آیات من سورة یوسفیةالإعرابتعدد الأوجهأثر :المطلب الثاني
:التعریف بسورة یوسف علیه السلام

هـــي الســـورة الثانیـــة عشـــرة فـــي ترتیـــب المصـــحف، أمـــا -علیـــه الســـلام-ســـورة یوســـف
علیـــه -ترتیبهـــا فـــي النـــزول، فكانـــت الســـورة الثالثـــة والخمســـین، وكـــان نزولهـــا بعـــد ســـورة هـــود

.-السلام
.آیاتها إحدى عشرة ومائة آیةوعدد

مـع إخوتـه، -علیه السـلام-وجه تسمیتها بهذا الاسم ظاهر، لأنها مشتملة على قصته
..ومع امرأة العزیز، ومع ملك مصر في ذلك الوقت

إحـداهما فـي : فـي غیـر هـذه السـورة سـوى مـرتین-علیـه السـلام-ولم یذكر اسم یوسف
ئيبرئىئنئمئرئزٌٍَُُِّّّّّّّٰ :قولـه تعـالىسورة الأنعام فـي 

تيتىتمتنتزتربيبىبنبمبز
.1َّثزثر

مخمحمجليلىلملخُّ :قوله تعـالىوالثانیة في سورة غافر في 
.2َُّّنمنخنحنجميمىمم

والقول الصحیح أن سورة یوسف جمیعهـا مكیـة، ولا التفـات إلـى قـول مـن قـال بـأن فیهـا 
3.آیات مدنیة، لأن هذا القول لا دلیل علیه

كـان كان نزولها بعد سورة هود، ویبدو أن سورة یوسـف-علیه السلام-یوسفسورة 
، التي تعتبر من أشق الفترات في حیاة النبي صـلى االله علیـه بعد فترة الإسراء والمعراجنزولها 

وسلم إذ تعرض خلالها للكثیر من أذى المشركین، بعـد أن فقـد صـلى االله علیـه وسـلم فـي هـذه 
.4رضي االله عنها-، وزوجه السیدة خدیجةالفترة عمه أبو طالب

.84:الآیة/سورة الأنعام: 1
.34:الآیة/سورة الأنعام: 2
.299:، ص7الوسیط للقرآن الكریم، مرجع سابق، جمحمد سید طنطاوي، التفسیر: انظر:3
.300:، ص7الوسیط للقرآن الكریم، مرجع سابق، جمحمد سید طنطاوي، التفسیر: انظر: 4
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قنــا فــي هــذه الســورة إلــى خمــس مســائل أختلــف فــي إعرابهــا، كــل مســألة تحتــوي  وقــد تطرَّ
علـــى وجهـــین أو ثلاثـــة أوجـــه إعرابیـــة، و كـــل وجـــه یحتـــوي علـــى معنـــى عنـــد علمـــاء النحـــو و 

:علماء التفسیر وبیان ذلك فیما یلي
:الأولىالمسألة 

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قول
.َّ.1هجنينىنم

: أوجه الإعراب

:یحتمل وجهین من الإعرابَّميُّ:قوله

.مفعول به منصوب: الأول
2.مفعول مطلق: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب
أمـرًا یكیـدك، وهـو مصـدر مفعـول بـه، والمعنـى فیضـعون لـك} كَیـدًا{ المعنـى الأولفي 

فیهـا ) لـك(فـي قولـه ) الـلام(في موضع الاسم، وهو یتعدى بنفسه أو بحـرف الجـر، وعلـى هـذا 
:وجهان
فیفعلـوا لأجلـك ولإهلاكـك كیـدا مثبتـة راسـخة لا تقـدر : هي للعلة، بمعنى من أجلـك، أي: الأول

.على الخلاص منه، أو كیدا یخفى عن فهمك وإدراكك
.متعلقة بصفة قدمت فصارت حالاهي : الثاني

ثلاثـة أوجـه، منهـا) الـلام(ذا ففـي مفعول مطلق، وعلى هـَّميُّالمعنى الثانيأمّا 

.3أن تكون زائدة لأن هذا الفعل یتعدى بنفسه: الاثنان الماضیان، والثالث

.05:الآیة/سورة یوسف:1
.722:،ص2أبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ج: انظر:2
.722:، ص2سابق، جأبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع : انظر: 3
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كیـدا أدى إلـى الاخـتلاف فـي معنـى الآیـة، ففـي الوجـه : تعدد الوجه الإعرابي فـي قولـهف
الأول وقع الفعل یكیدون على المفعول به كیدا و تقـدیره یفعلـون لـك أو لأجلـك كیـدا علـى وزن 

جـاءت " لـك "فعلا، و معنى الكلام أنهم یفعلون لك فعلا  لیسلموا من تفوقك علیهم والـلام فـي 
.الفعل بمفعوله  لتأكید صلة 

.و هو في محل نصب مفعول مطلق و جاء لتأكید الفعل و هو یكیدون: أما الوجه الثاني
:الثانیةالمسألة 

ثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزتربيبىبنُّ :قولــــــــه تعــــــــالى
.1َّكمكلكاقيقىفيفىثي

:أوجه الإعراب

:یحتمل وجهین من الإعرابَّثىُّ:قوله

.مبتدأ وخبره محذوف: الأول
2.خبر لمبتدأ محذوف: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب

صـــــفة َّثيُّمرفـــــوع بالابتـــــداء، وخبـــــره محـــــذوف و َّثىُّالمعنـــــى الأولفـــــي 

فصــبر جمیــل : فصــبر جمیــل أولــى مــن الجــزع أو أجمــل أو أمثــل، والمعنــى: للمبتــدأ، والتقــدیر
أمثل بي 

.3وأولى بي من الشكوى والیأس

.18:الآیة/سورة یوسف: 1
.726:، ص2أبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ج: انظر: 2
.227:، ص3أبو محمد عبد الحق الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، مرجع سابق، ج: انظر:3
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فـأمري : خبـر لمبتـدأ محـذوف دل علیـه السـیاق، والتقـدیر َّثىُّالمعنى الثـانيأمّا 

: جمیــل، أي فشــأني أو الــذي اعتقــده صــبر: صــبر جمیــل أو فشــأني صــبر جمیــل، والمعنــى
.1عملتموه في أخیكم هو صبر جمیل لا شكوى فیه ولا جزع فالذي عندي بعد ما

وجهــین مـــن الإعـــراب و لكـــل وجـــه منهـــا َّثىُّوعلــى هـــذا الخـــلاف حملـــت كلمـــة 

فصـبر جمیـل أولــى مـن الجــزع "و هـو حـذف الخبــر و تقـدیر الكــلام :الوجــه الأولأمـا :معنـى
إنـه :" فحذف الخبر لأنه معلوم ولأن الأنبیاء لا یلیق بهم الجزع والیأس ومن ذلك قـول یعقـوب"

" .لا ییأس من روح االله إلا القوم الكفرون
فقــد حــذف المبتــدأ لأن المــتكلم صــرح بالصــبر " أمــري صــبر جمیــل"و تقــدیره:أمــا الوجــه الثــاني

أي سأصبر على قدر االله ثـم دعتـه الحاجـة ألا ینسـب الصـبر إلـى نفسـه مخافـة ألا یقـدر فقـال 
.فصبر جمیل

.فقد حذف المبتدأ لضیق المقام عن إطالة الكلام: أما المعنى البلاغي
:الثالثةالمسألة 

.2َّتختحتجبهبمبخبحبجئهئمئخئحُّ :قوله تعالى

:وجهانفعل ماض وفي فاعله َّئخُّ:قوله:أوجه الإعراب

.قام مقامهَّبهُّالفاعل محذوف، : الأول

3.الفاعل مضمر، وهو ما دل علیه الكلام: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب

.382:، ص1جمشكل إعراب القرآن، مرجع سابق،مكي بن أبي طالب القیسي، : انظر:1
.35:الآیة/سورة یوسف: 2
.732:، ص2أبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ج: انظر:3
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قـام فهـو َّبهُّ:الفاعل محذوف لدلالة ما یفسـره، وهـو قولـهالمعنى الأولفي 

للعزیـــز وأصـــحابه َّئمئخُّبـــدا لهـــم ســـجنه أو حبســـه، و الضـــمیر فـــي: مقامـــه، والتقـــدیر 

ظهـر لهـم مـن بعـد مـا رأوا الشـواهد الدالـة : الذین یدبرون الأمر معه، ویشیرون علیـه، والمعنـى
1.على براءة یوسف أن یسجنوه

مـا یـدل علیـه الفاعل هنا هو ما دل علیه الكلام، وهـو ضـمیر یفسـرهالمعنى الثانيأمّا 
یعرفونـه، ثم بدا لهـم مـا لـم یكونـوا : رأي وهو أنهم یسجنوه، والمعنىالهم بدا ل: المعنى، والتقدیر

.2علیه وحذف هذا لأن الكلام دل

.الخلاف في تحدید الفاعل في هذه المسألة أدى إلى تعدد التفاسیر 

َّبهُّأمـــا المعنـــى الأول وهـــو أن الفاعـــل محـــذوف و قـــد قـــام مقامـــه جملـــة
فالضــمیر فــي بـــدا لهــم یعـــود علــى العزیـــز و أصــحابه و المعنـــى بــدا أو ظهـــر الســجن للعزیـــز 

.وأصحابه

الفاعــل مضــمر و هــو مــا دل علیــه الكــلام فهنــا الفاعــل یعــود علــى التــدبیر : أمــا المعنــى الثــاني
.التدبیربدا لهم الفعل أو : الذي یدبرونه أو الفعل الذي یفعلونه و تقدیره

:عةالرابالمسألة 

نينىنمنخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّ :قولــه تعــالى
.3َّهىهمهج

:یحتمل وجهین من الإعرابَّنمُّ:قوله:أوجه الإعراب

.695:محمد عبد االله الشوكاني، فتح القدیر، مرجع سابق، ص: انظر:1
.98:، ص11علوم الكتاب، مرجع سابق، جحفص بن عادل الحنبلي، اللباب في أبو:انظر:2
.64:الآیة/سورة یوسف: 3
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.حال منصوب بالفتحة:الأول
1.تمییز منصوب بالفتحة: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب

-أن یعقــوب : والمعنــىنصــبه هنــا علــى الحــال؛ َّنمُّ:قولــهالمعنــى الأولفــي 
ـــهُ {: رد لفظهـــم بعینـــه إذ قـــالوا-علیـــه الســـلام ـــا لَ فِظُـــونَ ۥوَإِنَّ ؛ فـــأخبرهم أن االله هـــو الحـــافظ} لَحَٰ

خـذوه معكـم فـإني قـد فوضـت االله أمـري حـال كونـه : فجرى اللفظان على سیاق واحد، كأنه قال
.2حافظا من كل مكروه 

ـــا  ـــانيأمّ ـــهالمعنـــى الث ـــان والتفســـیر، أيعلـــىَّنمُّ: انتصـــب قول ـــز، : البی التمیی

أنهــم نســبوا إلــى أنفســهم : هــو خیــرهم رجــلا؛ والمعنــى: هــو خیــر مــنكم حافظــا كقــولهم: والتقــدیر
فِظُونَ ۥوَإِنَّا لَهُ {: حفظ بنیامین، فقالوا : ذلـك بقولـه تعـالى-علیـه السـلام-فرد علیهم یعقـوب } لَحَٰ

ه یزیــــد علــــى حفــــظ غیــــره، وفیــــه خیــــر حافظــــا مــــن حفظكــــم، واالله تعــــالى موصــــوف بــــأن حفظــــ
.3التفویض إلى االله تعالى والاعتماد علیه في جمیع الأمور

افِظــا{ : اخــتلاف الأوجــه الإعرابیــة فــي قولــه أدى إلــى الاخــتلاف فــي المعنــى و قــد } حَٰ
حــالا أي } حَفِظــا{: فقــد جــاءت كلمــة : خــدم التفســیر بإضــافة معــان جدیــدة أمــا المعنــى الأول

ٱللَّـهُ : حافظا لولدي، فكلمة حال بینت و وضحت الهیئةرب العالمینسأرسله معكم حال كون
.الحافظ

.737:، ص2أبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ج: انظر: 1
اس، إعراب القرآن، تح:انظر:2 م، 1،2001عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: أبو جعفر النَّحَّ

.455:ص
أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، : أبو عبد االله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: انظر: 3

.396:، ص11جم، 2،1964القاهرة، ط
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حفــظ أخــوة یوســف یــز بــینتمییــزا إذ م"َّنمُّفقــد جــاءت كلمــةأمــا المعنــى الثــاني
".حفظ االله له خیر من حفظكم"وتقدیر ذلك لأخیهم وحفظ االله

: المسألة الخامسة

قىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتىتنتمتزترُّ :قولــــــه تعــــــالى
.َّ.1كىكمكلكاقي

:تحتمل الجملة وجهین من الإعرابثرَّتيتىتنُّ:قوله:أوجه الإعراب

.الإعرابجملة مستأنفة، لا محل لها من : الأول
2.في موضع نصب حال: الثاني

:المعنى التفسیري لأوجه الإعراب

الجملــــــة مســــــتأنفة، لا محــــــل لهــــــا مــــــن َّتيتىتنُّ:قولــــــهالمعنــــــى الأولفــــــي 

رت هــذه أدعــو النــاس أو الخلــق، وقــد فسّــ: محــذوف، والتقــدیرَّتنُّالإعــراب، ومفعــول 

الجملة وكأنها جـواب سـؤال نشـأ بعـد : من الإیهام، والمعنىَّتمتزُّ:الجملة ما في قوله

فهــي جملــة مبهمــة؛ فیــأتي هنــا ســؤال َّتمتزُّأن قــال النبــي صــلى االله علیــه وســلم

أدعـوا الخلـق إلـى االله، وإلـى التوحیـد والإعـداد : ما هو سـبیلك؟ فـإذا بـالجواب یقـول: مقدر یقول
.3للمعاد، وذلك على بصیرة بیان وحجة واضحة غیر عمیاء

.108:الآیة/سورة یوسف: 1
.747:، ص2أبو البقاء عبد االله العكبري، التبیان في إعراب القرآن، مرجع سابق، ج: انظر:2
، 6جأبو العباس، شهاب الدین الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد محمد، دار القلم، دمشق،: انظر: 3

.561:ص



والتفسيربالمعنىالنحوتقاطع:الثانيالفصل

65

ُّ: المعنى الثاني الجملة في موضع نصب حال مـن الیـاء وهـو الضـمیر فـي قولـهأمّا 
هذه سبیلي في دعوتي حال كوني أدعو الخلـق إلـى االله دعـاء كائنـا علـى : ، والمعنىَّتم

.1بصیرة

أدى إلـى اخـتلاف المعنـى " أدعـوا علـى بصـیرة"اختلاف في الأوجـه الإعرابیـة فـي قولـه 

أَدعُـوٓاْ إِلـَى ٓ{ وضع الجملة، ففـي الوجـه الأول فـي قولـه تعـالى فیخرج المعنى لنا حسب تقدیر م

كأنهــا جــواب لنــوع الســبیل َّتمتزترُّ فســرت الإبهــام الموجــود فــي قولــه تعــالى} ٱللَّــهِ 

فهـي توضـح الحالـة التـي : الذي سـوف یسـلكه النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، أمـا المعنـى الثـاني

.وهو في الطریق التي یسلكها یكون علیها النبي صلى االله علیه وسلم 

.561:صمرجع سابق،المصون في علوم الكتاب المكنون،أبو العباس، شهاب الدین الحلبي، الدر: انظر:1





:خاتمة

:مجموعة من النتائج یمكن إجمالها فیما یأتيإلىفي هذا البحث توصّلنا 

كانت نشأة علم النحو لغایات متعددة، أهمهـا الغایـة الدینیـة وهـي صـون القـرآن الكـریم
والمحافظــــة علیــــه مــــن اللحــــن، ولغایــــة تعلیمیــــة كــــذلك كتعلــــیم المــــوالي والوافــــدین علــــى 

.أصول ومبادئ العربیةالإسلام
بهـا نـزل، فالارتبـاط بینهمـا وثیـق، ففهـم القـرآن العربیـة هـي لغـة القـران الكـریم، واللغـة

.إلا بفهم لغتهوتدبر معانیه لا یتأتی
للنحو أصول و أدلة اعتمدها العلماء لضبط قواعدهم اللغویة.
،و ذلـك ظهور المدارس النحویة في أقالیم متعددة حافظ علـى اللغـة العربیـة مـن اللحـن

.ر الإسلام في مناطق مختلفةبعد انتشا
النحو والإعراب بالنسبة لعلم التفسیر، فلابـد أن یكـون المفسـر، أو مـن یهـتم أهمیة علم

.فن النحوفنونها، وأولهاوبكل بعلم التفسیر عالما بالعربیة
،مــن وكیــف أن المفــردة الواحــدة تحتمــل أكثــربیــان إعجــاز القــرآن الكــریم فــي إیجــازه

.لاختلاف إعرابهامدلول تبعا 
الكلمــة،الواحــدة ظهــر أكثــر مــن مــدلول المعنــى اخــتلاف حركــات الإعــراب فــي الكلمــة

مما یبین أثر علم النحو في التفسیر
تقصـدهمـاوبیـانالقرآنیـة،الآیـاتتنشـدهالـذيالمعنـىوتوضـیحالكـریم،القـرآنفهمإن

بالتفسـیریهـتممـنأوالمفسـر،یكـونأنبـدفـلاالإعـراب،معرفـةیقتضيدلالات،من
.النحوفنأولهاوفنونها،وبكلالعربیةباللغةعالما
فقـدالكـریم،القـرآنتفسـیرفـيالإعـرابحركـاتاخـتلافأثرأظهرتالتطبیقیةالدراسة

المعــانيفــيوتعــددتنــوعمــنالكــریمالقــرآنإعــرابفــيالاخــتلافهــذاأفــرزهمــاتنــبیّ 



مـــنالآیـــاتمعنـــىوفهـــمإدراكفـــيوســـاعدالتفســـیر،إثـــراءفـــيأســـهمممـــاالتفســـیریة،
.جوانبهاجمیع
یبــینبمــاالمتــواترة،القــراءاتاخــتلافعــنالنــاتجالإعــرابحركــاتاخــتلافأثــرظهــر

الإعراببعلموعلاقتهاالتفسیر،فيالقراءاتأثر
اللغویــوناعتمــدهاالتــيوالمنــاهجوالأحكــامالأدلــةمجمــلهــيالعربــيالنحــوأصــول

.العربيالنحووضعأجلمنواستنباطها،القواعدتقعیدفيالعرب
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.ن الكریم، روایة حفصآالقر 
:قائمة المصادر و المراجع

:المصادر
 ،محمـد الأرنــاؤوط، : تـحابـن عمـال شـهاب الـدین، شـذرات الـذهب فــي أخبـار مـن ذهـب

.2م، ج1988، 1دار ابن كثیر، بیروت، ط
 ،محمــد محــي الــدین، دار : تــح أبــو البركــات الأنبــاري، الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف

.2جم،1997ط، بیروت، دالفكر،
علـــي محمـــد البجـــاوي، :، تـــحأبـــو البقـــاء عبـــد االله العكبـــري، التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن

.2جالحلبي،مؤسسة عیسى البابي
محمـد أبـو الفضـل، مكتبـة نهضـة مصــر، :تـح مراتـب النحـویین،،أبـو الطیـب اللغـوي

.م1955القاهرة، د ط، 
 أبــو العبــاس، شــهاب الــدین الحلبــي، الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد

.6جمحمد، دار القلم، دمشق،
الكتـــب محمـــد علـــى النجـــار، دار: أبـــو الفـــتح عثمـــان ابـــن جنـــي، الخصـــائص، تـــح

.1م، ج1952، 1المصریة، القاهرة، ط
المحتسـب فـي تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات والإیضـاح عنهـا،أبو الفتح عثمان بن جنـي ،

، 2، القــــاهرة، طعلــــي ناصــــف و آخــــرون، المجلــــس الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامیة:تــــح
.1م، ج1966

ــــن منظــــور، لســــان العــــ ــــدین اب ــــو الفضــــل جمــــال ال ، 3رب، دار صــــادر، بیــــروت، طأب
.15م، ج1994

ــاجي، الإیضــاح فــي علــل النحــو، تــح مــازن المبــارك، دار النفــائس ، : أبــو القاســم الزَّجَّ
.م1979، 3بیروت، ط
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 الثقافــة الدینیــة، مكتبــةمحمـد عثمــان،: أبـو بكــر ابــن الســراج، الأصـول فــي النحــو، تــح
.1جم،1،2009طالقاهرة،

اس، إعراب القرآن، تـح عبـد المـنعم خلیـل إبـراهیم، دار الكتـب العلمیـة، : أبو جعفر النَّحَّ
.م1،2001بیروت، ط

ـــحأ ـــد االله محمـــد القرطبـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ت ـــراهیم : بـــو عب أحمـــد البردونـــي وإب
.11جم، 2،1964أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط

 ،المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز، مرجـــع أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق الأندلســـي
.3سابق، ج

عـادل أحمـد وعلـي محمـد، : حفص بن عادل الحنبلي، اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،تحأبو
.10م، ج1998، 1دار الكتب العلمیة، لبنان، ط

إبــراهیم الســامرائي، : أبــي البركــات ابــن الأنبــاري، نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء، تــح
.م1985، 3المنار، الأردن، طمكتبة 

 محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، : أبـــي ســـعید الســـیرافي، أخبـــار النحـــویین البصـــریین، تـــح
.م1955، 1مطبعة مصطفى بابي الحلبي، القاهرة، ط

،د ط(دار الفكـر، دمشـق، عبد السـلام هـارون،: مقاییس اللغة، تح أحمد بن فارس(،
.5جم، 1979

دار ، عبـد الحكـیم عطیـة: ، الاقتراح فـي علـم أصـول النحـو، تـح جلال الدین السیوطي
.م2006، 2، طالبیروتي، دمشق

 عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، دار الكتـــب :الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي، كتـــاب العـــین، تـــح
.4م، باب النون، ج2003، 1العلمیة، بیروت، ط

المكتبـة العصـریة، محمد أبـو الفضـل إبـراهیم: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح ،
.1م، ج2004، 1بیروت، لبنان، ط



قائمة المصادر والراجع 

72

م، 1988، 3عبــد الســلام هــارون، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ط: ســیبویه، الكتــاب، تــح
.1ج
الهیئــة المصــریة ،محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم:الســیوطي، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تــح

.4جم،1974العامة للكتاب، د ط، 
علـــي محمـــد الضـــباع، : شـــمس الـــدین ابـــن الجـــزري، النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر، تـــح

.1المطبعة التجاریة الكبرى، د م ن، د ط، د س ن،ج
،الغــرب الإســلامي، إحســان عبــاس،: تــحشــهاب الــدین أبــو عبــد االله، معجــم الأدبــاء

.1م، ج1،1993بیروت، ط
الـدرویش، دار البلخـي، سـوریا، عبـد االله محمـد: عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمـة، تـح

.2، ج2004، 1ط
محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، : القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، تــحعبــد

.م1992، 3القاهرة، ط
 دار الفضــیلة، محمــد صــدیق المنشــاوي،: محمــد الشــریف الجرجــاني، التعریفــات، تــح

.م1983، 1القاهرة، ط
 التنـــویر، الـــدار التونســـیة للنشـــر، تـــونس، د ط،  محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، التحریـــر و

.1جم،1984

إبــراهیم رمضــان، دار المعرفــة، بیــروت، : محمــد بــن إســحاق ابــن النــدیم، الفهرســت، تــح
.م1997، 2ط
 محمـــد أبـــو الفضـــل :محمـــد بـــن الحســـن الزبیـــدي، طبقـــات النحـــویین و اللغـــویین، تـــح

.2،1971طإبراهیم، دار المعارف، مصر، 
عبــد االله بــن عبــد : محمــد بــن جریــر الطبــري، جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن، تــح

.11م، ج1،2001المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط
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محمــود محمــد شــاكر، دار : الشــعراء، تــحفحــولمحمــد بــن ســلاّم الجمحــي، طبقــات
.1المدني، جدة، د ط، د ت ن، ج

1المعــارف، القــاهرة، طللقــرآن الكــریم، دارالوســیط محمــد ســید طنطــاوي، التفســیر ،
.6م، ج1997

 ،محمــد عبــد الــرحمن بــن عطیــة الأندلســي، المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز
.3م، ج2001، 1طعبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 ،1لبنـان، طالمعرفـة، یوسـف الغـوش، دار: فـتح القـدیر، تـحمحمد عبد االله الشـوكاني ،
.558:م، ص2007
فـؤاد علـي منصـور، دار : المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا، تـح، جلال الدین السیوطي

.2م، ج1998، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
:المراجع
م1966، 3مصریة، القاهرة، طإبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو.
المجلس الأعلى لرعایـة الفنـون، القـاهرة، د ط، الأنصاري، أبو زكریا الفرّاء،أحمد مكّي

.م1964
 ،م2000تمام حسان، الأصول، دار عالم الكتب، القاهرة، د ط.
دارإبـراهیم،الفضـلأبومحمد: تحالنحاة،أنباهعلىالرواةإنباهالقفطي،الدینجمال

.1جم،1،1982طالقاهرة،العربي،الفكر
2عبـــــد الـــــرحمن العـــــك، أصـــــول التفســـــیر وقواعـــــده، دار النفـــــائس، بیـــــروت، طخالـــــد ،

.م1968
،بیـروت،دار عـالم الكتـب،خضر موسى محمد، النحو والنحاة المدارس والخصائص

.م2003، 1ط
،م1999، 6فصول في فقه العربیة، مكتبة الخانجي، القاهرة، طرمضان عبد التواب.
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1قــرآن الكــریم، دار الكتــاب اللبنــاني، بیــروت، طســمیح عــاطف الــزین، الإعــراب فــي ال ،
.م1985

د ت ن7شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف، مصر، ط ،.

 ،طلال علامة، نشـأة النحـو العربـي فـي مدرسـتي الكوفـة و البصـرة، دار الفكـر اللبنـاني
.م1992، 1بیروت، ط

النحویـة، مؤسسـة علـي جـراح الدراسـاتفـيوأثـرهالكـریمسـالم، القـرآنالعـالعبـد
.م1978، 2الصباح، الكویت، ط

ــــاهرة، ط ــــة الآداب، الق ــــدین، مكتب ــــد االله أحمــــد، النحــــو العربــــي عمــــاد اللغــــة و ال ، 1عب
.م2002

النحویـة، دار النهضـة العربیـة، بیـروت، د ط، المـذاهبفـيالراجحـي، دروسعبـده
.م1980

ار العربیــة للموســوعات، بیــروت، علــي محمــد الیاســري، الفكــر النحــوي عنــد العــرب، الــد
.م2003، 1ط
جامعـــة الریـــاض، -عـــوض حمـــد القـــوزي، المصـــطلح النحـــوي، عمـــادة شـــؤون المكتبـــات

.م1981، 1السعودیة، ط
 ،مازن المبارك، الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سیبویه، مطبعة جامعة دمشـق

.م1963، 3سوریا، ط
 2طالنحــاة، دار المعــارف، القــاهرة،محمــد الطنطــاوي، نشــأة النحــو وتــاریخ أشــهر،

.م1995
أحمد محمد شـاكر، مصـطفى البـابي الحلبـي، : محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة، تح

.م1938، 1مصر، ط
م2000، 1محمد حماسة عبد اللطیف، النحو و الدلالة، دار الشروق، ط.
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م1987، 1نحلة، أصول النحو العربي، دار العلوم العربیة، بیروت، طمحمود أحمد.
حاتم صالح الضـامن، مؤسسـة : ، مشكل إعراب القرآن، تحمكي بن أبي طالب القیسي

.1م، ج1984، 2الرسالة، بیروت، ط
2مهـــدي المخزومـــي، فـــي النحـــو العربـــي نقـــد وتوجیـــه، دار الرائـــد العربـــي، بیـــروت، ط ،

.م1986
ومنهجها في دراسة اللغة و النحـو، مطبعـة مصـطفى الكوفةومي، مدرسةالمخز مهدي

.م1985، 2الحلبي، مصر، ط



76

المحتویاتفهرس
.................................................................................إهــــــــــــداء

............................................................................شكر وعرفان

أ...................................................................................مقدمة

Erreur...............................................مدخل ! Signet non défini.

5.........................................................ماهیة علم النحو: الفصل الأول

8........................................................مفهومیة النحو: المبحث الأول

8........................................................مفهوم النحو: المطلب الأول

12...................................................الّنحوعلمنشأة: المطلب الثاني

17......................................................أصول النحو:المطلب الثالث

25....................................................المدارس النحویة: الثانيالمبحث 

25.................................................البصریةالمدرسة: المطلب الأول

29...................................................المدرسة الكوفیة:الثانيالمطلب 

33.................................................البغدادیةالمدرسة:المطلب الثالث

36..................................................المصریةالمدرسة:المطلب الرابع

38...............................................الأندلسیةالمدرسة:المطلب الخامس

.............................................تقاطع النحو بالمعنى والتفسیر: الفصل الثاني

39................................................علاقة النحو بالمعنى: المبحث الأول

39...............................................تقاطع النحو باللفظ: المطلب الأول



77

44.............................................تقاطع النحو بالمعنى: المطلب الثاني

47.............................................تقاطع النحو بالتفسیر: المطلب الثالث

50..........................................نماذج تطبیقیة آیات قرآنیة: المبحث الثاني

50...........أثر تعدد الأوجه الإعرابیة في تفسیر آیات من سورة التوبة:المطلب الأول

58........أثر تعدد الأوجه الإعرابیة في تفسیر آیات من سورة یوسف:المطلب الثاني

65...............................................................................الخاتمة

70.............................................................قائمة المصادر و المراجع


	123.pdf

